








صـدر هـذا الديـوان »رسـالة إلـى امـرأة« عـام 1995 وهـو ثانـي 

العامـة  المصريـة  الهيئـة  فيـه  أعـادت  وقـد  الشـعرية.  دواوينـي 

للكتـاب نشـر قصائـد ديوانـي الأول »أصـداء حائـرة« مـع العديـد 

مـن القصائـد الأخـرى، ولكنهـا رفضـت آنـذاك إعـادة نشـر قصيـدة 

»رسـالة إلـى فـاروق الأول«، لذا سـأكتفي بنشـرها في آخـر الديوان 

حائـرة«.  »أصـداء  لديـوان  عنانـي  محمـد  الدكتـور  دراسـة  مـع 
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هذا الديوان
بقلم: د. محمد عناني

)القاهرة، 1995(

الشاعر ياسر يونس »أصداء حائرة«، كنت  متُ ديوان  عندما قدَّ

راسخًا  عميقًا  إيمانا  العربى  بالشعر  إيمانى  أعلن  الحقيقة  في 

بين  التفرقة  فساد  إلى  المقدمة  في  ألمحت  وعندما  يتزعزع،  لا 

التفعيلة(  شعر  )أو  المرسل  الشعر  وأنصار  العمودى  الشعر  أنصار 

على أسس عقائدية، كنت في الواقع أنتصر لفن الشعر الذي يعلو 

على التصنيفات العقائدية والشكلية جميعًا، ويعلم الله كم عانيتُ 

ابتليت بها الساحة الأدبية في  التي  التصنيفات الساذجة  من هذه 

فن  الكثيرين  عيون  عن  فحجبت  القرن،  هذا  من  الأخيرة  العقود 

عقيم، جرفتهم  لجَاج  لجُج  في  بهم  ألقت  إنها  بل  الصادق،  الشعر 

بعيدًا عن شواطئ الفن الحقيقى، فتقطعت بهم سبل التواصل مع 

تراثنا العبقري، فكأنما أصبحنا ننتمى إلى عالمين متصارعين بدلًًا من 

الإحساس بالاستمرار الذي لا يكون حقيقيًا دور تطور!

وعندما نفد ديوان »أصداء حائرة« في أقل من عامين، شعرتُ 

التراث  يستوعب  شاب  شاعر  هو  فها  لأن حدسى صدق،  بالسرور 

العربى الأصيل، ثم يخطو خطوته الأولى على درب الشعر مستوحيًا 

أنغام ذلك التراث مع الإصرار على إسماع صوته الخاص - من خلال 

هذه الأنغام - إلى أبناء زمنه وأهل القرن الحادي والعشرين!



8

وللشعر  للشاعر  نجاح  إعلان  بمثابة  الأول  الديوان  نفاد  وكان 

يقول  كما  الحركة«  »ثقيلة  كتب  الشعر  فدواوين  أيضًا!  العربى 

العاملون بصناعة النشر، وأشعر شعراء بريطانيا في القرن العشرين 

لا تنفد دواوينهم إلا بعد سنوات طويلة، على اختلاف جمهور القراء 

في العالم الناطق بالإنجليزية عنه في عالم قراء العربية! ولكن نفاد 

الديوان الأول كان أيضًا إعلان نجاح للجمهور الذي أكد إقباله على 

من  أكثر  ى،  المُقَفَّ الموزون  الشعر  وعلى  المُعْرَبة،  الفصحى  شعر 

إقباله على شعر العامية أو على شعر التفعيلة! ومن هذه الزاوية 

كان بمثابة إعلان نجاح للوشائج الحميمة التي تربط الكاتب بالقارئ، 

يلُزم الشاعر بأن يعود إلى قارئه!

ولن أعود إلى تقديم صاحب الديوان، وصاحب الموهبة الأصيلة 

»ياسر يونس« اكتفاءً بما ذكرته فى مقدمة ديوانه »أصداء حائرة«، 

لكننى سوف أضيف وحسب أنه لم يركن إلى الهدوء والدعة، ولم 

يفرح بنجاح ديوانه الأول نجاحًا يقعد به عن مواصلة الكد والاجتهاد، 

بل دأب على الاستزادة من تراث الشعر العالمى حتى اكتسب شعره 

أبعادًا جديدة زادت من أعماقه وأتاحت له المزيد من المزج الوثيق 

وأنغام  )العامة(،  العالمية  الفن  ولغة  )الخاصة(  الأصيلة  رؤاه  بين 

الشعر العربى الأصيل القديم والحديث في آنٍ واحد، فاستطاع أن 

يتطور بسرعة كبيرة تبشر بخير عميم. ومن خلال قراءاته في الأدب 

شاعر  بدرر  خرج  العربى(  الأدب  في  المتخصص  )وهو  الفرنسي 

فرنسي رومانسي عبقرى هو »بودلير«، وقدم له مختارات من ديوان 

نجاحًا  لاقت  ى،  المُقَفَّ الموزون  الشعر  إلى  مُترجَمةً  الشر«  »أزهار 

ساحقًا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتخاطفتها الأيدى بحيث 

لم تستطع المطابع أثناء المعرض تلبية حاجات القراء جميعًا!
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ولن  يونس،  ياسر  للشاعر  الثالث  الكتاب  هو  إذن  الديوان  هذا 

ذلك  موعد  يحن  فلم  لشعره،  بالتفصيل  والتقييم  بالنقد  أعرض 

أصيل  بانضمام صوت  نفخر  العربية،  أبناء  إننا،  أقول  ولكننى  بعد، 

بدأت أنغامه ترن أسماعنا ممتزجة بأصداء أنغام القدماء من فحول 

الشعراء، ثم تصافت فصفت كي تسُمعنا أدق خلجات صوته الخاص 

ونبضه المتفرد.

النقدي  بالتقييم  ونعده  به،  ونرحب  الشاعر  بهذا  نفخر  إننا 

المفصل في أعماله القادمة بإذن الله.

د. محمد عناني

)القاهرة، 1995(
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رسالة إلى امرأة

دْ ــمــال الــمــشــرَّ ــجَ ــهُ وال ــوج ــك ال ذل

تـــتـــمـــردْ ــةً  ــ ــوثـ ــ أنـ إلا  ــس  ــيـ لـ

أعـــوامٍ عــشــرة  بعد  ــاهُ  ــق أل ــوف  س

ــدْ ـ ــعَّ ــجَـ وقــــد غــــاض مــــــاؤهُ وتـَ

ــف ســتــغــدو ــي ــن ك ــي ــرف ــع ــا ت ــ أف

ــدْ ــةُ الـــتـــي تــتــجــسَّ ــن ــت ــف ــذه ال ــ ه

تخبو ــوف  سـ أن  ــن  ــي ــدرك ت ــا  أفـ

ــدْ ــوقَّ ــت ــكِ جـــمـــرةٌ ت ــيْ ــب ــن ــن ج ــي ب

ــوق ــذي ف ــ ــوت الــــــوردُ الـ ــم ــي س

دْ ـــأوَّ ـــكِ ويـــذوي الغُصْـــنُ الـــذي يت خدي

تلبسين ــذي  ــ ال ــجــد  ــسْ ــعَ ال ــك  ذلـ

ــدًا يــتــأكــسَــدْ ــ ــهُ غ ــل ــي ــل ــومَ إك ــيـ الـ

ــن ثـــغـــرَكِ هــذا ــريْ ــبٍ ت ــري ــن ق ع

ــدْ ـ ــان المُنَضَّ ــالٍ مـــن الجُمـ وهـــو خـ
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بشيءٍ الحياة  فــي  أنــتِ  مــا  أنــتِ 

دْ ــدَّ ــبَـ ــتـَ ــةٍ يـَ ــن ــت ــر تـِــمـــثـــالِ ف ــي غ

ولـَــكِـــنْ ــواكِ  ــ ــهــي هـ أشــت أنـــا لا 

دْ ــدَّ ــج ــت ــي فــيــكِ شـــهـــوةً ت ــه ــت أش

إليها ــقَ  ــطــري ال الــشــيــطــانُ  ــدَ  ــهَّ مَ

الــمُــمَــهَّــدْ الــطــريــقِ  على  فتعاليْ 

ــفٍ طــويــلٍ ــري ــي خ ــا أنـــتِ ف ــم إنَّ

بـَــعْـــدَهُ يــأتــيــكِ الــشــتــاءُ الــمُــخَــلَّــدْ

شعورًا الشتاءُ  هــذا  يفُني  ســوف 

يخَمدْ ليس  جــامــحًــا  كــان  طالما 

وفينا الــجَــمــال  فــي  ــهَ  ــلَّ ال فاتقي 

ــدْ ــلَّ ــخَ يُ لــيــس  ــالَ  ــم ــجَ ال هـــذا  إنَّ 

ــروقٌ ــ ــاةُ ع ــيـ ــحـ ــذهِ الـ ــ إنـــمـــا هـ

دْ يــتــجَــدَّ ــذي  الـ مُ  الــــدَّ فيها  نــحــن 

*   *   *
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لا تحسبيني عاشقا

أهــواكِ كنتُ  فما  ــا  ــنَّ كُ تقولي  لا 

ــكْ ــابِ ــب ب وقـــفـــتُ  ولا  قـــديـــمًـــا 

نحن ــا  وم انتهيْنا  قــد  تقولي  أو 

ــلِ طـَــيِّ كــتــابِــكْ ــب ــن قَ ــنــا م ابــتــديْ

ــةِ والأحـــامِ ــآنَ لــأنــوث كــنــتُ ظــم

ــكْ ــرابِـ ــشـ ــا دعـــوتـِــنـــي لـ ــ ــمَّ ــ لَ

وامضي الآن  لعالمي  فاتركيني 

ــكْ ــتُ مــن أكــوابِ ــرِبْ شَ قــد كفى مــا 

ــدٍ ــي ــةِ جِ ــت ــف ــلَ ــي ب ــن ــتِ ــري أنـــت أغ

ــن أثـــوابِـــكْ ــوحُ مـ ــفـ ــرٍ يـ ــط ــع وب

ــا ــهً ــي وتِ دَلًّاًّ  يــخــتــالُ  وبـــقَـــدٍ 

ــن رُضـــابِـــكْ ــهــا م ــرٍ رشــفــتُ ــخــم وب

ــي فــؤادي ــذهِ الــجــمــرةُ الــتــي ف هـ

التهابِــكْ بفيْــض  أذَْكَيْتِهــا  أنــتِ 

يعدو ــاء  جـ شـــاعـــرًا  ــتُ  ــن ك ــا  ــ وأن

ــكْ ــابِ ــي رِح ــن قــصــيــدةٍ ف بــاحــثًــا ع
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حياتي سِــفْــرَ  تعلمينَ  لا  ــتِ  أنـ

ــكْ ــابِ ــنــي لــتــنــعــمــي بــشــب فــاتــركــي

والكونِ والــنــاسِ  السماءِ  ــوقَ  ف أنــا 

ــكْ ــابِ وفــــوقَ الــهــوى وفــــوقَ عــت

ــنْ ــكِ ــن إســـاري ولَ ــررتُ م ــح ــد ت ق

ــكْ ــرابِ ــارِ ت ــ ــي إس ــتِ ف ــازل ــتِ م أنـ

بي تلحقي  لــن  ــســرابِ  ال مثلُ  ــا  أن

فاتركــي الوهــمَ وارجِعــي لصوابِــكْ

وصالي فــي  تطمعي  لا  واتركيني 

أسبابِـكْ مــن  قـَـطـَـعْــتُ  قــد  مــا  بعد 

حياتي ــي  ــن ــأفُ س تــظــنــيــنــي  هـــل 

ــكْ ــرابِ ــح ــحــبِ فـــي م ــل ــي ل لأصـــلّـِ

أخــتُ يــا  ك  همِّ ــوقَ  ف ا  همًّ لــي  إن 

ــوقَ اكــتــئــابِــكْ ــ ــوى وف ــج ــوقَ ال ــ وف

تجعليني لا  ــابَ  ــعــت ال تطيلي  لا 

ــكْ واضــطــرابِ قسوتي  بين  ــرًا  ــائ ح

تدرينَ ــتِ  أن راحتي  أخــتــارُ  ســوف 

ــكْ ــذابِ ــي ع ــي ف ــت ــانــت راح ولـــو ك

*   *   *
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ئي الكأس هَيِّ

هنيئهَْ واشربيها  ــكــأسَ  ال هَيِّئي 

الخطيئهَْ ــل  غُ فــيــكِ  ـــروي  تُ علَّها 

ــرَ هــذي ــي ــي غ ــإن ل ــنــي فـ واتــركــي

ــا بــأدمــعــي مــمــلــوءَهْ ــأسً ــأسِ ك ــك ال

حلَ الرَّ أحْــمــلُ  حِجةً  عشرون  لــيَ 

مشيئهَْ ــن  م ــي  ل ــيــس  ول ــي  ــض وأم

ــوقَ ظهري فـ ــيَ عــشــرون حــجــةً  ل

المُسيئهَْ والليالي  ــدهــرِ  ال ــلُ  ــقَ ثِ

رفــيــقَ طريقٍ ــوى  ــنَّ ال ــذْتُ  ــخِ تَ قــد 
رَبيئه1َْ وقلبي  ــا  ــبً ــرْكَ مَ ــوى  ــه وال

سهلٌ السيرُ  ولا  واضــحٌ  المدى  لا 

وبيئـَـهْ حولــي  الــدروب  وجميــعُ 

وبــيءٍ ــقٍ  طــري ــن  ع ــدْتُ  ــ حِ كُلما 

ــدْتُ نــفــســي لــســكــةٍ مـــوبـــوءَهْ ــ قـُ

بيئة:الطليعة التي تراقب العَدُو. 1 الرَّ
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ــيُّ ــان الأم ــهُ  ــتْ ــلَ ــلَّ ضَ الـــمـــرءُ  وإذا 

مُضيئهَْ الــكــهــوفَ  ــبُ  ــسَ ــحْ يَ فقد 

ــي ورمــانــي ت ــرَّ ــر شِ ــده ــقَ ال ــلـَ أخَْـ

الرديئهَْ ــروفِ  الــصُّ أيــدي  في  نهُْبَةً 

زمــــنٌ غـــــادرٌ ونـــــاسٌ خِــســاسٌ

ــهْ ــئَ ــمــي ــام قَ ــئ ــل ــوهٌ مِــــنَ ال ــ ــ ووج

ــسْــكٍ ــونٍ ونُ ــج ــا نــصــفــانِ مِـــنْ مُ أن

ــهْ ــسٌ بــريــئَ ــفْـ ــبٌ ونـَ ــذنـِ ــدٌ مُـ ــس ج

تعيسٍ شــقــيٍّ  مِـــنْ  ــنَ  ــدي ــري تُ ــا  م

الجريئهَْ  الــعــيــونُ  تصبو  ــاذا  ــم ول

ــنٌ فــاتــركــيــنــي فـــإن قــلــبــي حــزي

الهنيئهَْ للقلوبِ  الــخــمــرَ  ــي  ودَعـ

*   *   *
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بين الُأنوثة والطفولة

ــهْ ــولـَ ــفـ ــطّـُ ــةِ والـ ــ ــوثـ ــ بــيــن الأنُـ

ــهُ قــلــيــلـَـهْ ــمـ ــالـ ــعـ ــطٌ مـ ــ ــي ــ خ

هــــــــذا صـــــــــــراطٌ فـــــوقـَــــهُ

تـــتـــأرجـــحـــيـــنَ بــغــيــر حــيــلـَـهْ

يـَــحُـــطَّ أن  ــاول  ــ ــح ــ ي جـــســـدٌ 

ــهْ ــ ــزولـَ ــ ــى نـ ــ ــأب ــ ونــــفــــسُــــهُ ت

ــقُ ــ ــري ــ ــقُ ط ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــذا الـ ــ ــ هـ

أوجــــــــاعٍ وأحـــــــــزانٍ طـــويـــلـَــهْ

ــلَ سَـــيْـــرك ــ ــبْ ــ ــه قَ ــي ــل ـــارت ع ــ س

ــهْ ــلـَ ــيـ ــحـ كُـــــــــلُّ فــــاتــــنــــةٍ كـ

ــل الـــغـــوانـــي كُــــــنَّ يـــومًـــا ــ كُـ

ــات الـــجـــمـــيـــلـَــهْ ــ ــراش ــ ــف ــ ــال ــ ك

الأوانُ آنَ  إذا  حـــتـــى 

ــهْ ــوْرِ الــطــفــولَ ــ ــنْ طـَ ــ خَـــرَجْـــنَ مِ
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ــارٍ ــن نـ ــهُ مـ ــراهُ الـــلّـَ ــ ــ جـــســـدٌ ب

ــهْ ــ ــلَ ــ ــي ــ ــل ــ ــــــرَهـــــــا بَ وصَـــــــيّـَ

ــعُّ وبـَــــشْـــــرَةٌ ــ ــشِـ ــ ــدٌ يـَ ــ ــهْـ ــ نـَ

ــهْ ــلَ ــي ــق ــا دومًــــــــا ص ــ ــه ــ ـــرآتُ مِـ

ــانِ ــ ــ ــذْرِيَ ــ ــ ــيُ ــ ــ ــانِ ف ــ ــق ــ ــأل ــ ــت ــ ي

ــهْ ــلـَ ــيـ دلـ أو  ــةَ  ــلـ ــبـ عـ ــفِ  ــ ــأل ــ ب

ــام ــن ظ ـــعْـــرُ أحـــلـَــكُ مـ والـــشَّ

ــهْ ــولَ ــه ــك ــدِ ال ــعْـ الـــنَّـــفْـــسِ مـــن بـَ

ــذا الـــجَـــمـــالِ ــ ــى ه ــل أخـــشـــى ع

ــهْ ــولـَ ــرجـ ــر فـــي أيـــــدي الـ ــي ــص ي

دورقـًـــــــا تـــكـــونـــي  أن  أو 

ــهْ ــلَ ــي ــروي غــل ــ ــ ــن يُ ــم ــى ل ــط ــع يُ

وتـُـطـَـأطْــئــيــنَ الـــــرأسَ مــاشــيــةً

بـــــــخُـــــــطـْــــــواتٍ ذلــــيــــلـَـــهْ
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ــك ــمــالُ جَ يــفــنــى  أنْ  ــدِ  ــعْـ بـَ مـــن 

ــهْ ــولَ ــه ــج ال الأيــــــدي  ذي  ــن  ــي ب

الـــعُـــمْـــرُ في ــكِ  ــنـ ويــضــيــع مـ

طـــلـــبِ الأمـــانـــي الــمــســتــحــيــلَــهْ

ــنَ عـــلـــى زمـــــان ــيـ ــفـ ــأسـ ــتـ تـ
ــهْ ــولَ ــســه ــفِ ال ــنَـ ــش فـــي كَـ ــي ــع ال

ــابُ خُــطــى الــحــيــاةِ   ــشــب ــي ال ــزج يُ
ــهْ ــلَ ــي ــق فـــــإنْ مــضــى صـــــارت ث

ــارةِ ــهـ ــطـ ــن الـ ــ ــن ع ــي ــث ــح ــب ــت وس
ــهْ ــ ــولَ ــ ــف ــ ــط ــ والـــــــبـــــــراءةِ وال

*   *   *
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ـبــا بـقـايـا الـصِّ

ــأهَْ ــ ــنــا م ســـــراجُ صِـــبـــاكِ الــسَّ

ــدجــى أطــفــأهَْ ــاحُ عــمــري ال ــصــب ومِ

ــابِ الــعَــتــيِّ ــب ــش ــل ال ــدَك كُـ ــنـ وعِـ

ــرأهَْ ــه ــمُ ــا ال ــب ــدي بــقــايــا الــصِّ ــن وع

ــؤادِ ولــكــنْ ــفـ ــتُ صــحــيــحَ الـ ــن وك

أهَْ ــزَّ ــ ــى بــيــنــهــا جـ ــن ــمُ ــوحُ ال ــمـ جُـ

المشيبِ بـَـعْــدَ  ســلــيــمــانُ  كــأنــي 

ــى مِــنــســأهَْ ــل ــمــشــي يـَـــــدِبُّ ع ي

ــوهِ ــوج ال بــيــن  بلقيسَ  ــدُ  ــشُ ــن ويَ

ــهْ ــطــئَ ــب ــهِ مُ ــ ــاهُ ب ــصـ ــي عـ ــض ــم وت

ــمٍ ــن خــاتَ ــرْبِ ع ــتُـّ ــي الـ يُــفــتــش ف

ــأهَْ ــبَّـ ــدٍ نـ ــ ــدهُ ــ ــن هُ ــث عـ ــح ــب وي

ــي عــجــوزٌ ــب ــل ــلٌ وق ــف ــكِ ط ــبُ ــل وق

ــرأهَْ ــ ــ ــى أه ــ ــي الأسـ ــال ــي ــرُّ ل ــ ــ ومَ

ــارَ ــب ــغ ــحُ ال ــزيـ ــى تـُ ــث ــأن أهـــيـــمُ ب

ــقِـــلُ أشـــــاءَه الــمُــطـْـفَــأهَْ ــصْـ وتـَ
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ــي جَـــوْفِـــهِ ــا ثـــارَ ف فــقــد طـــالَ م

أصـــدأهَْ ــا  م السطح  على  ــى  ــق وأبْ

ــومِ ــوج ــهُ كــــؤوسَ ال ــن وتـُــفـــرغ م

وخـــمـــرَ الـــهُـــمـــومِ الــــذي مَــــأهَْ

أبكي العُمْر  حانة  في  كنتُ  فقد 

ــوأهَْ ــ ــنْ خــمــرهــا أس   وأشــــربُ مِـ

ــونُ ــك ي لا  ــا  ــم ب ــي  ــن ــدي ــع ت فـــا 

ــلُّ وعــــود الـــهـــوى مُـــرْجـــأهَْ ــك ف

ــبــي يـَـعِــفُّ وكــيــف تــظــنــيــن قــل

هَْ ــأَّ ــ ــوَرى حَ ــ ــن جَـــنـــاكِ الـ ــو ع ولـ

سـأرسـو على جـسمـكِ الـرخـص يـومـًا

ــأهَْ ــبَّـ ــنـــي شـــــذاكِ الــــذي خـ وأجـ

العليلَ النسيمَ  مــنــكِ  وأســتــافُ 

ــهِ والــــرئـَـــهْ ــ ــي بـ ــفـ وأمـــــــأُ أنـ

حُ بــحــر الــظــام كـــأنـــيَ مَـــــــاَّ

ــدت مـــرفـــأهَْ ــ ــاكِ غ ــنـ ضــفــاف سَـ

ــيــس يــخــافُ ــابَ ول ــب ــعُ ــوضُ ال ــخ ي

أهَْ ــد جـــــرَّ ــكِ قـ ــائ ــم ــوُ س ــ ــحْ ــ وصَ

ــيـــكِ ويــغــشــى ــرُ مــنــكِ إلـ ــاف ــس ي

ــمَّ شـــبـــابـــكِ مـــا أجــــــرأهَْ ــ ــضَ ــ خِ
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ــكِ دمــــاءَ الــشــبــاب ــن ــصُّ م ــت ــأم س

ــرأهَْ ــ ــ ــا ام ــاي ــق ــركُ فـــيـــكِ ب ــ ــ وأتـ

العِجاف السنين  جـــوعَ  وأشُْـــبِـــعُ 

ــأهَْ ــمـ ــا أظـ ويـُـــــروي فــــــؤاديَ مـ

أواريَ كــيــمــا  ــدَك  ــلـْ جِـ وأنــبــش 

ــهْ ــئَ ــيِّ ــس ــى ال ــ ــي الأسـ ــال ــي ــلَّ ل ــ كُـ

ــمــى ــمُ ثـــغـــركَ عــــذبَ الــلَّ ــثـ وألـ

ــأهَْ ــب ــسْ ــمُ ــن خــمــرِهِ ال وأنَـْــهَـــلُ م

ةً دُرَّ هِ  دُرِّ ــن  ــ م وأســـــــرق 

ــؤَهْ ــؤلـ ــهِ لـ ــيِـ ــلـْ ــن حَـ وأنـــــــزِعُ مـ

ــاكِ ــعَ دمـ ــي صــقــي ــح ــفْ ــجُ لَ ـ ــؤجِّ يـ

أهَْ وبـَــــــردُ جــلــيــدك قـــد هــــــدَّ

ــسُّ ــ ــنَ نــــارًا وبـــــردًا أحُِ ــي ــحــسِّ تُ

ــةٍ عــانــقــتْ مِـــدفـــأهَْ ــروحـ ــمِـ كـ

وأنـــكـــأُ جُـــرحًـــا لـــحـــواءَ فــيــكِ

ــأهَْ ــرقـ يـ ــن  لـ آدمَ  ــر  ــح س ــوى  ــ س

ــهِ ــت ــك مـــن زي ــ ــراجُ ــ ــو س ــخــل ــي ف

ــي قــنــاديــلـُـهُ مُـــطـــفَـــأهَْ ــح ــض وتُ

*   *   *
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شيطانةُ الحان

ــةُ الـــــحـــــانِ الــعــتــيــقْ ــانـ ــطـ ــيـ شـ

تـُـفــيــقْ أنْ  أرادت  ــرى  ــ ــكْـ ــ سَـ

ــر ــكْـ ـ ــوةُ الـــسُّ ــ ــش ــ ــا ن ــهـ ــتـْ ــعَـ ــنَـ ــمَـ فـ

وزادتــــــــــــهــــــــــــا فـُـــــــســــــــوقْ

ــــــهـــــــا قــــــد أسْــــــــــــــأرََت وأنّـَ

ــا لــلــغَــبــوقْ ــي الــــكــــأسِ شـــيـــئـً ــ ف

ــن سَـــنـــا ــ ــا مـ ــ ــأسًـ ــ ــلُ كـ ــ ــمِـ ــ ــحْـ ــ تـَ

ــقْ ــ ــري ــ ــر بَ ــمـ ــخـ ــا الـ ــهـ ــوفـ فــــي جـ

ــن ــاء م ــ ــشـ ــ ــي الـــــــــذي تـ ــ ــق ــ ــس ــ تَ

ــا الـــرفـــيـــقْ ــهـ ــيـ ــقـ ــسـ خــــمــــرٍ ويـ

ــا ــهـ ــيِّـ قـــــد طـَــــفَـــــقَـــــتْ فـــــي غَـ

ــفـــوق ــتْ فـــيـــه الـــطّـُ ــ ــنَ ــ ــسَ ــ ــأح ــ ف

غــــــانــــــيــــــةُ الــــــلــــــيــــــلِ لـــهـــا

ــقْ ــيـ ــشـ فــــــي كــــــل ســــــاعــــــةٍ عـ
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ــوى ــهـ ــفَـــتـْــنـــي فــــي الـ قــــد كَـــلّـَ

ــقْ ــيـ ــطـ يـُ غــــيــــري  أرى  لا  ــا  ــ مـ

شـــــيـــــطـــــانـــــةٌ يــــــأتــــــي بـــهـــا

ــروقْ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــنـ ــثـ ــنـ ــلُ ويـ ــ ــي ــ ــل ــ ال

ــن ــ م إلا  عـــــــــــــاريـــــــــــــةٌ 

ــقْ ــيـ ــي ومـــــن ثـــــــوبٍ رقـ ــ ــلْ ــ ــحَ ــ ال

ــبٌ ــيـ ــلـ ــا صـ ــ ــه ــ ــدي ــ ــه ــ وبـــــيـــــن ن

ــهُ مـــــــن عـــقـــيـــقْ ــ ــ ــتْ ــ ــ ــقَ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ع

ـــه دمــــــــــي ودمـــــعـــــي ــ ــ ــأن ــ ــ كـ

فــــــــــوقَ صــــــدرهــــــا أرُيــــــــــقْ

ــا ــ ــره ــ ــكْ ــ تـــمـــشـــي بــــثِــــقــــلِ سُ

يـــحـــمـــلـُــهـــا خـــــصـــــرٌ دقــــيــــقْ

ســــــاخــــــنــــــةٌ أنـــــفـــــاسُـــــهـــــا

كـــــأنـــــمـــــا فــــيــــهــــا حـــــريـــــقْ
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ــي فـــيـــهـــا وفـــي ــ ـــــهْـــــدُ فـ والـــــشُّ

ــا مـــــنـــــهُ رحــــيــــقْ ــ ــه ــ ــاه ــ ــف ــ ش

عـــــــاهـــــــرةٌ تـــــجـــــري دمــــــــاءُ

الـــعُـــهـــر مـــنـــهـــا فــــي الــــعــــروقْ

ــا ــ ــدهـ ــ ــريـ ــ وكُـــــــــــــل مــــــــن يـ

ــقْ ــيـ ــلـ ــي خَـ ــلـ ــثـ ــا مـ ــ ــه ــ ــوَ ب ــ ــهـ ــ فـ

ــا ــدرهـ قــــد جَــــمَــــعَــــتْ فــــي صـ

ــقْ ــ ــي ــ ــرٍ وضِ ــ ــب ــ الـــضـــديـــن مــــن ص

أيـــــقـــــونـــــةٌ مــــــن الــــجَــــمــــال

ــقْ ــ ــيـ ــ ــا أنـ ــ ــه ــ ــي ــ كُـــــــــــلُّ مـــــــا ف

ــرون ــيـ ــثـ ــي كـ ــلـ ــبـ عَـــــبـَــــدَهـــــا قـ

ــوقْ ــ ــ ــق ــ ــ ــعُ ــ ــ وســــــامــــــوهــــــا ال

ــذوي ــ ــ ــن يَ ــيـ مـــــــاذا ســيــبــقــى حـ

طـــــبُ الــــوريــــقْ ــا الـــــرَّ ــهـ ــنُـ ــصْـ غُـ

*   *   *
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عـــــادت

ــي ــع ــي عــــــادت فـــعـــاد رب

ــول الــصــقــيــعِ ــ ــد ط ــع ــن ب مـ

ــي ــات ــي تـُـــضــــيءُ لـــيـــلَ ح

ــوعِ ــطــل ــتَ ال ــ ــشــمــسِ وق كــال

ــا ــه ــي ــت ــي شــف ــ الـــــنـــــارُ فـ

ــوعِ ــل ــض ــن ال ــي ــرُ ب ــمـ ــجـ والـ

ــا ــاه ــن ــا رأيـــــــــتُ س ــ ــمَّ ــ ل

ــلَّ شــمــوعــي ــ ــأتُْ كـ ــ ــفـ ــ أطـ

ــي ــائـ بـــقـــطـــرةٍ مــــن دمـ

ــي ــوعـ ــرةٍ مــــن دمـ ــ ــطـ ــ وقـ

*   *   *
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ــهْ ــدِيّـَ ــرْمَـ ـ ــسَّ ــا فــتــنــتــي الـ يـ

إلــــيــــكِ مِــــنِّــــي تـــحـــيَّـــهْ

ــوقَ ســـاقـَــيْ ــ ــا جَـــنَّـــةً فـ يـ

ـــهْ حــــــوريــــــةٍ مــــرمــــريّـَ

ــأُ الـــعـــطـــرُ فــيــهــا ــ ــم ــ وي

ــنُ كُـــــلَّ ثـَــنِـــيَّـــهْ ــ ــسْ ــ ــحُ ــ وال

ــي وغـــرامـــي ــوتـ ــبـ ــا صَـ ــ ي

ـــــهْ ولــــوعــــتــــي الأبــــــديَـّ

ــري لأحــظــى ــ ــمْ ــ أبـــيـــعُ عُ

ــهْ ــ ــ ــزِيَّ ــ ــ ــرْمِ ــ ــ بـــبـــســـمـــة قِ

*   *   *



27

ــي ــون ــن ــرتِ كُــــــلَّ ظ ــ ــي ــ ح

ـــكِ الــمــجــنــونِ ــي حُــــبّـِ ــ ف

ــا ــمَّ ــلَ الـــنـــاسِ لَ ــمـ ــا أجـ يـ

ــتِ كُــــــلَّ الـــفـــنـــونِ ــ ــوي ــ ح

ــالٍ ــمـ يـــا هــيــكــاً مـــن جَـ

ــونِ ــتـ ــن فـ ــ ومــــعــــبــــدًا مـ

ــامَ عُـــمْـــري ــ ــ ــتِ أي ــبْـ ــلـَ صَـ

ــب الـــشـــجـــونِ ــي ــل عـــلـــى ص

ــبُّ مِــــــلءُ حــشــانــا ــ ــحُ ــ وال

ــونِ ــي ــع ــوقُ مِـــــلءُ ال ــ ــش ــ وال

*   *   *
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ــكْ ــابِ ــب ــا ب ــومًـ وَقـَـــفْــــتُ يـ

ــكْ ــابِـ ــبـ ــشـ ــا لـ ــ ــيً ــ ــاج ــ ــن ــ مُ

رِيِّ بـَــعْـــدَ  ــي  ــنـ ــأتْـِ ــمَـ أظَـْ

وزُدْتـِــــنـــــي عـــن شـــرابِـــكْ

يسعى جــــاء  الـــــذي  أنــــا 

ــن كــــل رحــــابِــــكْ ــيـ مــــا بـ

ــي ــاش فـــيـــهـــا يـُــصـــلّـِ ــ ــ وعـ

ــكْ ــرابِـ ــحـ ــي مِـ ــ ــحُـــبِّ ف ــلـ لـ

لجحيمي سُــقْــتِــنــي  ــد  قـ

ــي لـــعـــذابِـــكْ ــ ــنـ ــ ــدْتـِ ــ وقـُ

*   *   *
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ــكِ وأبُـْـــــتُ ــيـ ــرتُ فـ ــ ــاف ــ س

ــدتُ ــ ــتُ عُـ ــ ــ ــا رُحـ ــم ــل ــث وم

ــا ــرابـً ــكِ سـ ــيـ ــرتُ فـ ــ ــص ــ أب

ســعــيــتُ آلٍ  وخــــلــــف 

ــي ــاب ــكِ شــب ــيـ ضـــيـــعـــتُ فـ

ــتُ ــ ــع ــ وأمــــنــــيــــاتــــي أض

ــا ــهً ــي وجُــــبــــتُ تـــيـــهًـــا فــت

ــرِ عَــــبَــــرْتُ ــحـ وألـْـــــــفَ بـ

ــي ــاب ــي وبـَــــعْـــــدَ طـــــول غ

ــتُ ــعـ ــا ذهــــبــــتُ رجـ ــمـ كـ

*   *   *
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ــكِ رحـــالـــي ــيـ حـــمـــلـــتُ فـ

لــــرحــــلــــة الأهــــــــــــوالِ

فيها نــفــســيَ  ــتُ  ــمْـ ــسـ قـَ

ــالِ ــيـ ــخـ ــوي والـ ــ ــه ــ بـــيـــن ال

ــارًا ــحـ ــا بـ ــه ــي ــتُ ف ــ ــض ــ وخُ

ــي أوحـــــــالِ ــ وســـــــــرتُ فـ

ــا ــه ــي ــيَ ف ــ ــالـ ــ وكــــــــان حـ

ــالِ ــ ــرجـ ــ ــل الـ ــ كــــحــــال كـ

ــأســي ــي ــا ب ــه ــن ــتُ م ــ ــع ــ رج

ــةٍ مـــــن رمــــــالِ ــ ــن ــ ــف ــ وح

*   *   *
ِ
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سَأَلَتْ مَنْ أنا في الكون

ــونِ ــك ــنْ أنـــا فـــي ال ــ ــتْ مَ ــ ــألََ ــ سَ

وهـــــــــل أحــــــيــــــا هـــــبـــــاءا

ــد ــرٌ ق ـــ ــاع ــ ـــتُ إنــــــي شـ ــ ــل ــ قـُ

ــاءا ــ ــن ــ يـــــمـــــأُ الـــــــكـــــــونَ غ

شــــــيءٌ  أبـــــــكـــــــاهُ  وإذا 

ــاءا ــ ــكـ ــ مـــــــأ الــــــــكــــــــونَ بـ

ــق ــلـ فـــــــأنـــــــا أكـــــــثـــــــر خـ

ــاءا ــ ــقـ ــ ــــه حـــــزنـًــــا وشـ الـــــلّـَ

بــكــى إن  أبـــــكـــــي  أنــــــــا 

ــاءا ــ ــنـ ــ ــا وعَـ ــ ــمً ــ ــل ــ ــريَ ظُ ــ ــيـ ــ غـ

إنْ ـــر  ــ ــده ــ الـ أشــــكــــو  أنــــــا 

ــاءا ــ ــ أس أو  يــــومًــــا  ــن  ــ ــس ــ أح

ــا شِـــــــدْتُ ــ ــم ــ ــــــي رب ــر أنّـِ ــيـ غـ

مـــــــن الـــــــوهـــــــم بـــــنـــــاءا
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ــهِ ــ ــي ــ ــك ــ وأب أذروهُ  ثـُــــــم 

دمــــــــــوعًــــــــــا ودمــــــــــــــاءا

راضٍ غــــيــــرَ  أحــــيــــا  أنـــــــا 

ــى الــــفَــــنــــاءا ــ ــقـ ــ وكـــــــــذا ألـ

ــا ــبًـ ــريـ ــا غـ ــيـ ــدنـ ــلـ جــــئــــتُ لـ

رداءا ــــعــــرَ  الــــشِّ ألـــــبَـــــسُ 

أحْــــمِــــلُ الـــعُـــمْـــرَ وأحـــامًـــا

ــيَ نــــــــاءا ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ــا ق ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــا ــقًـ ــريـ طـ ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال وأرى 

اســـــتـــــواءا فــــيــــهِ  أرى  لا 

ــا ــاجًـ ــوجـ اعـ فـــيـــهِ  أرى  ــل  ــ ب

الــــــتــــــواءا فـــــيـــــهِ  وأرى 

مـــــنـــــارًا الـــــفـــــن  وأرى 

ــلـــي أضــــــاءا ــيـ ــي دُجـــــــى لـ ــ فـ

ــا ــنً ــي ــع م ــر  ــ ــع ــ ــشِّ ــ ال وأرى 

أرتــــــــــوي مــــنــــهُ ارتــــــــــواءا

ــشَ ولـــكـــنْ ــ ــي ــ ــع ــ ــقُ ال ــ ــشـ ــ أعـ

ازدراءا ــاس  ــ ــنـ ــ الـ ــرُ  ــ ــجـ ــ أهـ
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أنــــــا أحــــيــــا بـــيـــن أقــــــــوامٍ

ــن هُـــــــــــراءا ــ ــ ــف ــ ــ تـــــــــرى ال

ــد أضــــاعــــوا الــــحِــــسَّ لــمــا ــ ق

ــراءا ــ ــع ــ ــش ــ ال أضـــــاعـــــوا  أنْ 

ــي ــنـ ــفـ ــــــيـْـــــتُ بـ فــــــتــــــأسَّ

وتـــــحـــــمـــــلـــــتُ الــــــبــــــاءا

ـــا ــتُ الــــحُــــبَّ لـَــمَّ ــ ــف ــ ــد وص ــ ق

ودواءا داءًا  كــــــــان 

ــــمْـــــتُ فـــــــؤادي ثـــــم حَـــــطّـَ

ــا صـــــــــار ريـــــــــاءا ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ

آلًًا أبــــــصــــــرتُ  ــمْ  ــ ــكَـ ــ ــلـَ ــ فـ

وتـــــــجـــــــرعـــــــتُ هـــــبـــــاءا

ــا ــئً ــي ــــــلـْـــــتُ ش ولـَـــــكَــــــمْ أمَّ

ــراءى ــ ــ نـُــــصْـــــبَ عَــــيْــــنَــــيَّ ت

ــهِ ــ ــيـ ــ فـــــــــــإذا صـــــــــــرتُ إلـ

ــاءى ــ ــ ــن ــ ــ ــي وت ــ ــنـ ــ غـــــــــاب عـ

أنــــــــا ظــــــمــــــآنُ ولـَـــــكِــــــنْ

مــــــاءا حــــــولــــــيَ  أرى  لا 
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أقـــدامـــي ــحـــت  تـ أراهُ  ــل  ــ ب

انــــحــــنــــاءا أرضــــــــــى  ولا 

ــا ــي فـــــــأْمَُـــــــتْ ظـــــمـــــآنَ ك

تـــنـــحـــنـــي الـــنـــفـــس رجــــــاءا

ــيءٍ ــشـ ــمْ هِـــــمْـــــتُ  بـ ــ ــكَ ــ ــلَ ــ ف

ـــــــعْــــــــتُ إبـــــــــاءا وتـَـــــــرفّـَ

*   *   *
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حــكايــة

ــهْ ــايَ ــحــك مــــاذا ذَكَـــــــرْتِ مـــن ال

ــن دنــيــا هَـــوايـَــهْ ورَوَيـْـــــــتِ عـ

غـــرامـــكِ ــن  ــ ع ــي  ــن ــي ــأل ــس ت لا 

ــهْ ــايـَ ــهـ ــنـ ــالـ فــــالــــبــــدايــــةُ كـ

ــاكِ ــه ــت ــن ــا كــنــتُ سِــــــــدْرَةَ مُ ــ أن

ــهْ ــايَ ــه ــت ــن وكـــنـــتِ سِـــــــــدْرَةَ مُ

ــد تـَــــخِـــــذْتـُــــكِ قِـــبـــلـــةً ــ ــق ــ ول

ــهْ ــايَ ــن ــع ــل ــع ل ــشـ ــدتُ أخـ ــ ــج ــ وس

ــةً ــنَّـ ــتُ عِــــنــــدَكِ جَـ ــ ــبْ ــ ــسِ ــ وحَ

ــهْ ــ ــوايَ ــ ــا أحَـــــــدٌ س ــ ــه ــ ــا داس ــ  م

ــوِ ــلـ ـ ــا أتـــــت رُســـــــلُ الـــسُّ ــمـ لـ

ــهْ ــوايـَ ــغَـ ــتُ مِـــحـــراب الـ ــدمـ  هـ

ـــب الــــذي وكـــــفـــــرتُ بـــالـــحُّ

ــهْ ــ ــلـــتُ بــاســمــهِ ألـْــــفَ آيَ  رتّـَ



36

ــكِ لـــلـــظـــام ــ ــتـُ ــ ــركـ ــ ــا تـ ــ ــم ــ ل

ــي الــعَــمــايـَـهْ ــن ــفَـــتْ ع ـ ــكَـــشَّ  تـَ

ــن دنـــيـــا الـــغـــرام ــتُ مـ ــ ــرج ــ وخ

ــحُـــب غــايـَـهْ ــي الـ ــي فـ ولــيــس لـ

ــا ــه ــام ــه ــس ــن رمــــــت ب ــ ــا مـ ــ يـ

ــهْ ــي الـــبـــدايـَ ــيَ فـ ــب ــل ــن ق ــب ــأص ف

ــنْ ــ فـــيـــم الـــبـــكـــاءُ وأنـــــــتِ مَ

ــهْ ــايـَ ــرمـ الـ ــي كــيــف  ــن ــتِ ــم ــلَّ  ع

ــكِ طــائــعًــا ــ ــتُ ــ ــرك ــ أنـــــا قــــد ت

ــهْ ــ ــروايَ ــ  وخــتــمــتُ أحـــــداث ال

*   *   *
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ما ضاع من سنوات

والنظـــراتِ باللَّحْـــظِ  قاتلـــي  يـــا 

ــالَ الجَـــوى بينـــي وبيـــن سُـــباتي حـ

لـــو كنـــتَ تـــدري مـــا الهـــوى لوَصَلتْنَـــي

وأعـــدتَ لـــي بعَْـــدَ الضيـــاع حياتـــي

ـــا ـــو الوف ـــا يحل ـــثُ بعدم ـــي وتنك توف

لهفاتـــي ســـوي  ألُفـــي  لا  فأعـــود 

ـــي ـــي وصواحب ـــكَ عواذل ـــتُ في وعصيْ

ــي ــدي وعِداتـ ــيَّ حواسـ ــتَ فـ وأطعـ

ــقٍ وتعيـــشُ فـــي صـــرحٍ عليـــكَ مُغَلّـَ

والبـــابُ دونـــي موصَـــد الفتحـــاتِ

سُـــلَّمٍ مـــن  أرى  إليـــكَ ولا  أرنـــو 

ـــرُفاتِ ـــى الشُ ـــري إل ـــي نظ ـــول ب ويط

ـــا فيضيـــقُ بـــي صبـــري وأرجـــع خـائـبـً

ـــنواتِ ـــن س ـــاع م ـــا ض ـــى م ـــي عل أبك

*   *   *
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نأي الـديار

وعَنِّـــي الديـــار  عـــن  بعيـــدًا  يـــا 

منـــي يدانيـــكَ  أن  ــهَ  اللّـَ أســـألُ 

يـــومٌ بعـــادكَ  فـــي  مَـــرَّ  كلمـــا 

ـــنِّي ـــن سِ ـــى م ـــد انقض ـــا ق ـــتُ عامً خِل

ليـــاً خيالـــكَ  زارنـــي  وإذا 

بـــتُِ أشـــكو لـــهُ الـــذي أنـــتَ تجنـــي

قسَـــم الوجـــدُ يـــا حبيبـــيَ قلبـــي

بيـــن ذَوْبِ الأســـى ومُـــرِّ التَّجَنـــي

ليـــس عنـــدي مـــن حيلـــةٍ فـــي غرامـــي

التمنـــي يفيـــد  ليـــتٍ ومـــا  غيـــرُ 

ـــتياقي ـــرام اش ـــن الغ ـــي م ـــبُ قلب حَسْ

وظنـــي الخيـــال  مـــن  ورجائـــي 

كلينـــا الزمـــانُ  يجمـــع  فمتـــى 

ونغنـــي عذبـــةً  الـــكأسَ  نشـــربُ 

*   *   *
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اء حَــــــوَّ

ــخــطــأِ ــودةَ ال ــ ــش ــ ــا أن اءُ يـ حَـــــــوَّ
ــأِ ــ ــوَبَ ــ ــة ال ــن ــي ــن ط ــةٌ مـ ــوق ــل ــخ م

ــةٍ ــي ــان غ زِيِّ  ــي  ــ ف شـــيـــطـــانـــةٌ 
ــا والـــدمـــعِ لـــم تــطــأِ ــضــن ــرَ ال ــي غ

شهوتها ســجــن  فـــي  ــوســةٌ  ــحــب م
ــةُ الــنــبــأِ ــ ــذوب ــ ــك ــ ــةٌ م ــ ــداعـ ــ خـ

ــةٍ ــح ــان ــورةٌ فـــي كـــل ج ــتـ ــسـ مـ

ـــدِئِ ــا الـــصَّ ــن ــوْف ــي جَ ــوءةٌ ف ــب ــخ م

شفتي ــى  ــل ع ــرتْ  ــ ــسِ ــ كُ ــةٌ  ــن ــي ــن ق
ــرَ الـــغُـــلِّ والــظــمــأِ ــي ــمْ تـُـبــقِ غ لـ

ـــاذا فـــعـــلـــتِ بـــــــآدمٍ وبِـــنـــا ــ مـ

ــأِ ــمَ ــتْ عــلــى ال ــيَ ــكِ ــورةٌ حُ ــطـ أسـ

ــةٌ ــ ــ ــورةٌ والــــجــــنُ راوي ــ ــطـ ــ أسـ
ــدأِ ــت ــب ــم ب ــتْ  ــمـ ــتـ خُـ ــةٌ  ــصـ قـ أو 

فقد الــخــاصُ  كــيــف  تسألين  لا 
ــة الــخــطــأِ ــا فـــي ســك ــعً ــا م ــرْنـ سِـ

*   *   *
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عَبَرات الشوق
)معارضة لقصيدة » مضناكَ جفاهُ مرقدُهُ« 

لأمير الشعراء "أحمد شوقي"(

ــالُ فــــــــؤاديَ تـــجـــحـــدُهُ ــ ــ ــا ب ــ م

تـــدنـــيـــهِ لـــتـــرجـــعَ تـُــبـــعـــدُهُ

لـــهُ ــتَ  ــ ــرك ــ ت ــتَ  ــيـ ــسـ أمـ وإذا 

ــدُهُ ــهِّـ ــسَـ ــل يـُ ــي ــل ــي ال وَجَــــــاً فـ

الـــحُـــسْـــنُ رأيــــتـُـــكَ صـــورتـَــهُ

ــدُهُ ــ ــبُ ــ ــك أعْ ــنِ ــسْ ــحُ ــدتُ ل ــج ــس ف

قلبي ــى  عــل إلـــيـــكَ  ــتُ  ــجْـ ــجَـ وحَـ

ــدُهُ ــ ــبُّ ــ ــعَ ــ ــبَّ تَ ــ ــص ــ أيـُــجـــيـــرُ ال

ــح ما ــتـ أفـ وأخـــــــذتُ بــوصــلــي 

كَ تـــوصـــدُهُ ــدِّ ــ ــص ــ ــتَ ب ــنـ قـــد كـ

ــك فـــي كَــبِــدي        ــام ــه ــتَ س ــرك ــت ف

ــددُهُ ــ ــج ــ تُ ــوقُ  ــ ــش ــ ال رَثَّ  إنْ 
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ــوى قــلــبٍ ــ ــدُ س ــريـ ــا كـــنـــتَ تـ مـ

ــن تـُـــهــــددُهُ ــيْـ ــبـ خــــطــــراتُ الـ

ــهُ ــوق تـــــروقُ ل ــشـ عَــــبـَـــراتُ الـ

ــة يـُــســـعـــدُهُ ــج ــه ــم ونــحــيــب ال

هـــوىً قــتــيــلَ  لاقـــيـــتُ  وإذا 

دُهُ ــوت تـُـــبـَـــدِّ ــمـ سَــــكَــــراتُ الـ

ــهُ ــلـ ــاتـ ــكَ قـ ــ ــأنـ ــ ــتُ بـ ــ ــن ــ ــق ــ أي

ــدُهُ ــقِـ ــفـ ــكَ مُـ ــ ــأن ــ ــدتُ ب ــ ــهِـ ــ وشـ

ــك أمــســيــةً ــل ــنْ وص ــ ــبْ لــي مِ ــ هَ

دُهُ ــوق تـُــــبـــــرِّ ــ ــش ــ ــب ال ــي ــه ــل ل

*   *   *
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مية حبيبتي الدُّ

ــهْ ــيَ ــان ــغ ال ــي  ــت ــي دُم يـــا  حبيبتي 

ــتْ عــاريـَـهْ ــح ــب ــوهِ أص ــوجـ كــل الـ

انتهت الـــوعـــودَ  إنَّ  طفلتي  ــا  ي

ــهْ ــيَ ــال ــد أصــبــحــتْ ب ــا قـ ــن ــصــتُ ق

جــى الــدُّ فــي  نجمةً  اشتعلتِ  قــد 

ــهْ ــيَ ــةً خــاب ــع ثـُــم احــتــرقــتِ شــم

ــتِ في ــلْ ــثَّ ــمَ ــد تَ ــتِ الــضــيــاع ق أنـ

ــةٍ بــاكــيَــهْ ــروحـ ــجـ ــةٍ مـ ــانـ ــسـ إنـ

ــت بــهِ ــاح ــدًا أط ــ ــا وع ــتِ ي ــن أنـ م

ــهْ ــ ــيَ ــ ــة واه ــ ــج ــ أكـــــذوبـــــةٌ وحُ

انتهت مـــا  ــي  ــت ال ــة  ــحــكــاي ال إن 

ــجــةً دامـــيَـــهْ ــه ــفْـــتِ فــيــهــا م خَـــلّـَ

ــمْ ــمْ أنَـَ أنــفــاسُــنــا مــنــذ الــتــقــتْ لـَ

ــهْ ــاويـَ غـ ــا  يـ ــكِ  ــهــدي ن ــى  ــل ع إلَّاَّ 
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يـــومًـــا بها ــةً مـــن حـــج  ــب ــع يـــا ك

ــــهُ هـــاويـَــهْ ــرًا فــــأمُُّ ــف ــغ ــت ــس م

ــنٌ ــؤمـ ــا مُـ ــه ــلَّ يـــا جَـــنـــةً مـــا ح

ــهْ ــيَ ــان ــف ــا مـــأتـــم الـــطـــهـــارة ال يـ

خبا ــم  ــج ن الــــعــــذراء  طـــهـــارة 

ــهْ ــيَ ــان ــتْ غ ــح ــب ــمٌ قـــد أص ــريـ ومـ

ــا ــهً ــائ ــي وحـــــدهُ ت ــؤالـ ــقــى سـ ــب ي

جـــاريـَــهْ دمـــعـــةً  تمسحين  هـــل 

*   *   *



44

بَعْدَ الرحيل

ــل بــكــاءُ ــرحــي ضــحــكــاتــي بـَــعْـــدَ ال

ــاءُ ــت ــد الـــفـــراق ش ــع ــي ب ــع ــي ورب

نجومي ــلُّ  كـ ــعْـــدَكُـــنَّ  بـَ ــتْ  ــلـَ أفـَ

ــوزاءُ ــجـ ــا الـ ــه ــوب ــت فـــي ث ــفَّ ــخ وت

بشمسٍ ــان  ــزم ال يمضي  يـــومٍ  ــل  كُ

تُــضــاءُ ــان  ــزم ال ــرِ  ــمْ عُ ــن  م شمعةٌ 

ــرابٌ خ رحــلــتَ  مــن  ــا  ي أرضٍ  ــل  كُ

ــار خــــواءُ ــ ــدي ــ وخـــــــواءٌ كــــلُّ ال

قــولٍ كــل  عــن  صممتُ  قــد  ــي  أذُنـ

ــراءُ ــ هُـ ــام  ــكـ الـ إنَّ  وحـــديـــثٍ 

نصيبي ــن  ــدك ــع وبُ ــا  ــي أح ــف  ــي ك

ــواءُ فــحــيــاتــي والـــمـــوت بـَــعْـــدُ سـ

ــؤادي ف للطيور  يشجى  ــدْ  ــعُ يَ لـَـمْ 

ــنَّ عــــواءُ ــ ــدَكُ ــ ــعْ ــ ــا بَ ــه ــي ــان ــأغ ف
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ــؤادٍ ــ ف كُــــلِّ  وِزْرَ  ــتُ  ــل ــمَّ ــح وت

الحمقاءُ ــوى  ــن ال ــدي  أيـ ــهُ  ــأتْ أخــط

ــة هــجــرٌ ــبـ ــن الأحـ فــنــصــيــبــي مـ

ــاءُ ــك ــرام ب ــ ــغ ــ ــن ال ــي مـ ــب ــي ــص ون

ــانــوا ــم ب ــم ثـُ ــه ــالَ ــي وص ــ ــ أوردون

ــذ الــمــاءُ ــي ــب ــن ــحٌ بـَــعْـــدَ ال ــي ــب وق

ــتُ بـــداءٍ ــي ــل كــيــف أشــفــى وقـــد بُ

رجـــاءُ ــزول  يـ أنْ  ــي  ف لنفسي  ــا  م

ــوى ــه ــت ال ــذب فــــإذا أنـــت قـــد ك

ويــشــاءُ يـــري  ــا  م ــر  ــده ال فليفعل 

*   *   *
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إبـحـار

الليالي ــمِّ  ــضَ خِ فــي  ــت  أن مُــبــحِــرٌ 

ريــاحُــكْ العُباب  فــي  ــاءت  ش وكما 

ــرى ــاز أخـ ــجــت ــت ـــةً ل عـــابـــرًا لـُــجَّ

ــكْ حُ ــاَّ ــوى مَ ــه ــشــوقُ وال ــكُــكَ ال ــلْ فُ

السمت ــادئ  ه تجتازهُ  ــوْءٍ  نـَ بين 

ــكْ ــاحُ ــي ونـَــــــوْءٍ يـــزيـــد فـــيـــهِ ص

كسيفٍ لــيــل  ــوار  ــ أغ ــي  ف ضــاربـًـا 

ــأٌ فـــي ظـــامـــهِ مــصــبــاحُــكْ ــف ــط مُ

الليالي بهيم  ــي  ف الــجــن  تسمعُ 

ــى عـــزيـــفـــهُ ونـُـــواحُــــكْ ــال ــع ــت ي

ــارٌ ــه ــن ودوالـــــيْـــــك دُجْــــيــــةٌ ف

صباحُــكْ يليــهِ  المنقضــي  جــى  والدُّ

ــرى ــد أخـ ــع ــةٌ ب ــ ــجَّ ــ ــاكَ لُ ــق ــل ــت ت

ــرَدُّ جِــمــاحُــكْ ــ ــجــأش لا يُ رابـــطَ ال
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ــراعٍ ــةً فــي صـ ــج لــك عــشــرون ح

سلاحُكْ الــزمــان  وجــه  فــي  مُــشْــهَــرٌّ 

ــداكَ كــــلَّ يــــوم بــخــطــبٍ ــحـ ــتـ يـ

ــكْ ــراحُ ــرٌّ س ــهُ حـ ــن ــرهٍ م ــ ــى كُ ــل وع

الليالي ــروف  ص أم  الموج  تصرعُ 

أتـــراحُـــكْ ــهِ  بـ زادت  زمــــانٍ  ــي  ف

يشفى ــرحــك  جُ أنَّ  ــتَ  ــلْ خِ كلما 

ــهُ فــلــيــس تـَـبــرا جــراحُــكْ ــأتَـْ ــكَـ نـَ

ــرابٍ س مــن  ــرُهُ  ــم خَ نخبًا  ــا  ــاربً ش

ــم أتُـــرعـــتْ أقــداحُــكْ ــوه ومـــن ال

فيهِ تسبح  ــال  ــخــي ال ــي  ف غــارقـًـا 

ــات تـَـقــبــض راحُـــكْ ــي ــن ــى الأم وعــل

الوهم شــاطــئَ  ــغٌ  ــال ب أنـــتَ  فمتى 

ــال كــفــاحُــكْ ــخــي ــي ال فــقــد طـــال ف

*   *   *
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حوار مع البحر

دَنـِـــــــــفٌ يـُـــمــــزقـُـــهُ أســــــاهْ

ــهُ خُـــطـــاهْ ــقُـ ــبـ ــسـ يـــأتـــيـــكَ تـَ

ــى شــطــوطــك ــل ــع ــه ف فـــارفـــقْ بـ

ــاهْ ــ ــه ــ ــت ــ ــن ــ مــــــبــــــتــــــداهُ وم

كـــــم مـــــن غـــــريـــــقٍ هـــالـــكٍ

ــاهْ ــ ــن دمـ ــ أتُْ مــــــاءك م بـَـــــــــرَّ

ــا ــابـــحًـ ــتُ نـــفـــســـي سـ ــ ــي ــ ــق ــ أل

ــاهْ ــ ــتـ ــ ـــفَـــتـْــنـــي راحـ فـــتـَــلـَــقَّ

طــغــى إنْ  آدمَ  لابـــــن  ــل  ــ ق

ــاهْ ــبـ صِـ ــك  ــس ــم يُ ــعْ  ــط ــت ــس ي إن 

تطيق ــل  هـ ــورك  ــخـ صـ واســــــألْ 

ــاهْ ــ أسـ أو  ــي  ــب ــل ق عـــــــذابَ    

ــد ــن ــم الأحــــــــــزان ع ــ ــزاح ــ ــت ــ ت

ــاهْ ــيـ ــمـ ــلَ الـ ــ ــث ــ شَــــغــــافِــــهِ م
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دَعْــــهــــا فـــقـــد نــــزلـَـــتْ عــلــى

ــم الـــطـــبـــيـــعـــة والإلـــــــهْ ــ ــك ــ حُ

ــزلْ ــ ــم يـ ــ وأنــــــــا فـــــــــؤادي لـ

ــاهْ ــيـ ــحـ حــــــربَ الـــلـــيـــالـــي والـ

ــــــــــكَ نـــــاشَـــــهُ وكـــــــــأن ربّـَ

ــاهْ ــ ــت ــ ــاب ــ ف ــر  ــبـ ــصـ يـ ورآهُ 

ــدرَكُ    ــ يـُ ــس  ــي ل آدمَ  ــن  ــاب ك كـــن 

ــاهُ ومـــــبـــــتـــــداهْ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ

تـُــرى أن  أرضـــــى  لــســت  أنــــا 

ــاهْ ــئـ ــاطـ ــر شـ ــصـ ــبـ كـــالـــنـــهـــر يـُ

ــتَ ــ ســـبـــحـــان قـَــــــــــــدْرِكَ أنـ

ــةً وأعــــــزُ جـــاهْ ــقـ ــلـ ــى خِـ ــمـ أسـ

يــــأيــــهــــا الــــشــــيــــخ الــــــذي

ــداهْ ــ ــن هُـ ــلُ مـ ــهـ ــد جـــئـــتُ أنـ قـ

ــكَ مُـــســـرفـًــا ــ ــ ــت ــ ــ ـــــــي رأي إنّـِ

ــا حـــصـــاهْ ــ ــاكَ ب ــ ــص ــ تـُــلـــقـــي ح

*   *   *
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سؤال للبحر

ــرْ ــصُ ــعُ ال ــمــضــي  وت ــلُّ  ــظـَ تـَ إلام 

ــرْ ــبَـ ــكَ هــــذا كـِ ــب ــي ــش أبـَـــعْــــدَ م

ــاد ــب ال تـــجـــوب  أراكَ  وكـــيـــف 

ــرًا ومـــا أنـــت حُـــرْ ــيـ ــت أسـ ــس ول

ــات الــلــيــالــي ــن ــائ أتـــهـــرب مـــن خ

مـفـرْ مــن  ــا  م سعيكَ  خــاب  لقد 

ــان ــزم ــاف ال ــت ــخــاف اخ ــف ت ــي وك

ــهِ رفـــيـــق الــعُــمُــرْ ــديـ ــت لـ ــ وأنـ

ــاة ــحــي ــابَ ال ــتـ ــكَ كـ ــيـ ــتُ إلـ ــيـ أتـ

ــوَرْ ــ ــسُّ ــ ــكَ أجـــــلَّ ال ــيـ لأقـــــرأ فـ

ــك جــــالَ الــزمــان ــي ــرَ ف ــ ــصِ ــ وأبُ

وأســـمـــعَ فـــيـــكَ رنـــيـــن الـــقـــدرْ

ــك مـــثـــلُ الـــزمـــان ــ ــتُ أن ــن ــق ــأي ف

ررْ ــخــفــي الــــدُّ ــاكَ وتُ ــص ــدي ح ــب تُ

*   *   *
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البـحـر

تخُْلقَُ أظنك  ــا  وم ــانُ  ــزم ال ــقَ  ــلِ خُ

أسبقُ ــة  ــرِيَّ ــبَ ال ــرِ  ــمُ عُ مــن  أنــتَ  إذ 

ــه بــضــفــتــيــكَ غـــدائـــرًا ــ حــفــر الإل

فتغُدقُ الشباب  ــاقَ  ــري ت تسقيكَ 

مجالسٌ   الضفاف  تلك  في  للشمس 

تشُرقُ ساعةَ  الشمس  إليها  ــأوي  ت

فترتوي   الضفاف  السلافَ على  تسُقى 

مُعَتَّقُ الشطوط  تلك  في  فالخمرُ 

زجاجةٍ كل  فدَام2ُ  الشطوط  وحصى 

ــقُ فَّ ــدُّ ال تلك  ــواج  ــ الأم بها  تــجــري 

أحبتي بشاطئيكَ  ذكـــرتُ  ولــقــد 

مُعلَّقُ السماء  ــدِ  ــبِ كَ فــي  ــدر  ــب وال

شجونها     عظيم  من  تبكي  حْبُ  والسُّ

ــرى تــتــرقــرقُ ــث ــا فـــوق ال ودمــوعــه

دادة. 2 الفدام: السِّ
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ـفْـنُ تـخـطِـر فـي الـميـاهِ تـدلـلًًا والسُّ

تـمشي الـهُويـْنـى فـي الـعُبـاب وتـمـرُقُ

تجََلُّدٍ بعد  ــواقُ  الأشـ بــيَ  فطحََتْ 

ــرقُ أغ الصبابة  بحر  فــي  فــغــدوتُ 

ــهِ ــىً ب ــق ــل ــذي مُ ــ ــمُّ ال ــيَـ ــهــا الـ ــأي ي

تنطقُ ضــفــافُــكَ  متى  ــوجــود  ال ســر 

تزعزعًا ــرون  ــق ال ــر  م على  تــأبــى 

موثقُ الفيافي  جــوف  فــي  أفــأنــتَ 

العصا    لذي  المعجزاتُ  أخضعتكَْ  قد 

تتفرقُ بالعصا  مــيــاهــكَ  فــغــدت 

ــا أمــــام الـــائـــذيـــن بــربــهــم ــابـً بـ

يتُسلقُ لا  فـــرعـــونَ  عــلــى  ا  ــدًّ ــ س

بثلةٍ ــان  ــزم ال بـــدء  ــن  م فــرفــقــتَ 

تــتــرفــقُ لا  الــيــوم  أراكَ  لــي  مــا 

لمتيَّمٍ ســاعــةً  جَــنــاحــكَ  فــاخــفــضْ 

مأبقُ ضــفــافــكَ  فمن  ــكَ  ــي إل يـــأوي 

فـــؤادَهُ ــداتِ  ــائ ــص ال ــكَ  ــي إل يشكو 

تزعقُ غَــضْــبــى  الأمــــواجُ  ــرُدُّهُ  ــتـَ فـ
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كأنهُ الشطوط  على  حصاكَ  تلُقي 

قُ ــهِ نــحــر الــفــاة مُـــطـَــوَّ ــد بـ ــق عِ

قاً مُحَدِّ الشطوط  مــن  إلــيــكَ  ــو  أرن

تحُرقُ الصبابة  فــرط  من  والنَّفْسُ 

ــةٍ ــجَّ ــلُ ــهــيــم ب ــي صَــــبٌّ ي ــن ــأن وك

تتأنقُ دُمـــيـــةٌ  ــاهــكَ  مــي ــي  ف ــي  ه

خِلقَْةً مياهكَ  من  أعجبَ  أرأيــتَ 

قُ ــفــرُّ ــام ت ــت ــخ ــدءُ جَــمْــعٌ وال ــب ــال ف

زورقٌ عُبابكَ  في  لي  هل  بحرُ  يا 

ــزورقُ ال الشطوط  صــوبَ  فيقودني 

مسافرًا فــيــكَ  ــدْتُ  خُـــلّـِ أنــنــي  أم 

لـَـكِــنَّ قــلــبــيَ بــالــشــطــوط مُــعــلَّــقُ

ــعٌ ــام ــور أس ــوقـ ــشــيــخ الـ ــهــا ال ــأي ي

قُ ــزَّ ــمَ يُ ــروف  ــصُّ ــال ب عليلٍ  شــكــوى 

مضجعي    أقلق  الدهرُ  كيف  ــتَ  أرأي

يقلقُ لا  آمــــنٌ  ــي  ــن م والـــدهـــرُ 

مُـتـرعًـا    ـبـابـة  الصَّ أذكرتَ كأسيَ في 

ــورقُ ي الغَواية  في  فرعي  كــان  إذ 
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تركنني الــنــائــبــاتُ  كيف  ــتَ  ــ أرأي

يخفقُ لا  الحشا  في  ســاجٍ  والقلبُ   

فإنني ــغــرام  ال عــن  ــكَ  ــبْ أجُِ سلني 

يرُهقُ ما  الهوى  ثِقلِ  من  لتُْ  حُمِّ  

كيف الحياة عـلـى الـظمـا وعلى الـطـوى

نتعشقُ ولا  الــدنــيــا  ــي  ف أنــعــيــش 

حولنا والــخــرائــد  نسلو  كيف  أو 

ــقُ ــيَ  لَــلــمــوتُ أحـــرى بــالــخَــلِــيِّ وأل

الطِّلا وفي  الغرام  في  إلا  العيش  ما 

ــقُ ــلَ ــةُ أخ ــيَّ ــنِ ــمَ ــال ــى ف ــول ــإذا ت ــ ف

مجالسٌ المساء  في  وبينكَ  بيني 

يــزعــقُ ــاءكَ  مــ أن  فيها  نـــجـــواكَ 

جى كي أرتوي هَبْ لي سُلافكَ في الدُّ

تفُتقُ رمــلــكَ  مسك  مــن  حــمــأةً  أو 

فترتوي السماءُ  تسقيها  فـــالأرضُ 

تـُـرزقُ مياهكَ  فمن  الــســمــاءُ  ــا  أمَّ

جوهرًا ــازَوَرْدِكَ  ــ ب نظمتَ  ولَــكَــمْ 

قُ ــزَوِّ ــ وتـُ ــرى  ــث ال عــنــق  بـــهِ  تجلو 
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عرائسًا ــاتُ  ــاري ــس ال إلــيــك  ــت  زُفـ

قُ ــكَ تــشــوُّ ــي ــكَ بــهــا إل ــي  تـُـلــقــى إل

ــوةً رَغ عُبابكَ  فــي  يجري  الشيبُ 

ــرِقُ ــعْ مُ ــة  ــرِيَّ ــبَ ال فــي  شيخٌ  ــتَ  ــأن أف

ــداولًًا ج بشاطئيكَ  المياهُ  تجري 

ويمَرقُ الخِضَمِّ  في  يركض  والموجُ 

فـي الليـل يـَنـفـحُ  مـن مـيـاهـكَ عــنـبـرٌ

يتفتقُ الـــذي  المسك  على  يــزهــو 

ــا دورقً مائكَ  سَلسال  من  أسُقيتُ 

دورقُ ــدوارق  ــ الـ بــيــن  ــهُ  ــلُ مــث ــا  م

ــوي ــي لــن أرتـ ــن ــأن ــهُ وك ــتُ ــرِبْ ــش ف

ــصُّ فــأشــرَقُ ــ ــاد مــن ظــمــأٍ أغََ  وأكـ

تـقضـي الـسـنـون عـلـى الـسنين فـتـنقضي   

ــقُ ــخْــلُ يَ ــكَ  ــقُ ــلْ خَ هــيــهــاتَ  لكنما 

هدنةٌ ــكَ  ــائ م وبــيــن  ــنــاء  ــفَ ال بين 

ستأبقُ القضاء  حُكم  من  أفــأنــتَ   

توهموا الــذيــن  الــقــوم  عــن  ثْ  ــدِّ حَـ

رونــقُ شــطــوطــكَ  على  الــبــنــاء  أن 
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حداثةً الشطوط  على  الخرابَ  بنَُوِا 

ــانٍ يـُــســـيء ويــمــحــقُ ــ ــا ب ــم ــرب ول

ــرًا ــبُّ ــكَ تَ بــالــفُــتــات  عليكم  بخلوا 

فأغدقوا بــالــهــوان  إليكم  ورَمَــــوْا 

بهيمةٍ كــل  رزق  ــي  ف ــمــوا  وتَــحــكَّ

ويــــرزقُ يــقــوت  ربٌ  ــم  ــه ــأن وك

غاضبًا المدائن  في  يحسر  والنيل 

يتدفقُ ــا  ف يلقى  ــا  م ــرط  فـ ــن  م

فلطَّخوا  الهوانِ  بِئسِْ  على  سكتوا 

تــخــفــقُ لا  رايـــــةً  ــا  ــه ــي ف ــحــق  ــل ل

الخلاصُ كيف  حضارةٍ  كل  مهدَ  يا 

ــرهــقُ ــا يُ ــورى م ــل ــكِ ل ــون ومـــن دي

*   *   *
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من كلام الحاكم بأمره

وعِـــــــزتـــــــي وجــــالــــي

ــا ــديّـَ ــن يـ ــيـ ــفِ بـ ــ ــي ــ ــس ــ وال

ــودًا ــج ــي س ــول والـــنـــاسِ ح

ــا ــيَّـ ــدمـ ــد قـَـــبَّــــلــــوا قـ ــ قـ

ــودي ــ ــن ــ ــري وج ــ ــك ــ ــس ــ وع

ـــا الـــمـــســـلـــمـــيـــن إلــــيّـَ

الآمـــــــريـــــــن بــــأمــــري

ــا ــيَّـ ــلـ ــن عـ ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ الـ

ــن رؤوسًـــــــا ــيـ ــعـ ــاطـ ــقـ الـ

ـــــا ــا دَوِيّـَ ــه ــي سَـــمِـــعْـــتُ ف

ــا ــيـــاطـً الــمُــمــســكــيــن سِـ

ــا ــيَّ ــن ظـَــــل ح ــ ـــد م ــلْ ــجَـ لـ
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ــا ــوبـً ــلـ الـــحـــامـــلـــيـــن قـ

ــن عـــيـــنـــيَّـــا ــ ــ ــاف م ــ ــخـ ــ تـ

باسمي ــمِ  ــيَّ ال فــي  ــكِ  ــلْ ــفُ وال

ــا ــيَّ ــش ــا ف ــ ــيً ــ تـــنـــســـاب ش

يسقيكم الـــعـــذبِ  ــيَ  ــل ــي ون

مـــــــــــاءَهُ الــــقُــــدُسِــــيَّــــا

داري صــحــن  ــي  ف ــلِ  ــخ ــن وال

ـــا ـــــهِ أتــــفــــيّـَ بــــــظِــــــلّـِ

وعِـــــــزتـــــــي وجــــالــــي

ــا ــ ــديَّ ــ وكـــــــــلِّ شـــــــــيءٍ ل

ــا أراكــــــــــمُ فـــيـــهِ ــ ـ ــمَّ ــ مِـ

أتقـــــــــــيَّا أن  أوََدُّ 

*   *   *



59

تقريرٌ من وزير الحاكم بأمره

ــكْ لَ ــكُ  ــلْ ــمُ وال الــعــز  دام  مـــولايَ 

ــلـَـكْ أمَّ ــذي  ــ ال للشعب  ــت  ــش وع

ــهُ ــن الــعــرشَ طــاغــوتُ ــزي ــن ي ــا م ي

ــرشَ ومـــا أجــمــلـَـكْ ــع ــلَ ال ــم ــا أج م

ــهُ ــتَ ــلْ ــمَّ ــولايَ جَ ــ الـــمُـــلـْــكُ يـــا مـ

ــكْ ــلَ ــمَّ ج الــــذي  ــوَ  ــ ه تـــاجُـــهُ  لا 

كعبةً ــا  ــن ل والـــعـــرشَ  ــتَ  ــ ــ ودُم

فلَـَـكْ فــي  الــورى  كُلُّ  مِــنْ حولهــا 

ا فــهُــمْ ــرًّ ــ ــاس طُ ــن ــفْـــتَ بــيــن ال ألّـَ

ــكْ ــسَــلَ ــنْ مُ ــي  ف الــيــومَ  ينسلكون 

ــدِهِ ــي ــتَ مـــن ك ــجــي كـــم حـــاقـــدٍ ن

مقتلـَـكْ يصُِــب  فلـَـمْ  رمــى  ــا  لمَّ

كيدهم مــن  الــكــون  رب  يحميكَ 

ــم مُــنــصُــلـَـكْ ــورده فــاســلــمْ لــكــي ت
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ــولايَ فـــي غِــبــطــةٍ ــ ــاسُ يـــا مـ ــنـ الـ

ــيــل يــدعــون لـَـكْ ــل ــرون ال ــه ــس وي

ــمْ ــه ــبُ ــأوي ــجــر ت ــف وفـــي صـــاة ال

لـَـكْ الــورى فضَّ ســبحان مــن علــى 

ــوا ــل ــذي أمَّ ــ ــكَ ال ــي ــد وجــــدوا ف ق

ــح مـــا أعـــدلـَــكْ ــي ــص ــم ي ــه ــل ــك ف

ســيــدي ــا  يـ ــون  ــرضـ يـ لا  وكــيــف 

ــكْ ــلـَ ــم وكَّـ ــورهـ ــهُ فـــي أمـ ــ ــلَّ ــ وال

ــي الـــورى ــةٍ ف ــى ســن ســنــنــتَ أســن

ــكْ ــلَ ــرةً مـــن ضـــل عــنــهــا ه ــيـ وسـ

ترتضي ــن  ل ــدل  ــع ال ــرَ  غــي ــتَ  ــ وأن

يشــغلكَْ لــن  الشــعب  هَــمِّ  وغيــرَ 

ــبُ عــلــى أنــهُ ــع ــش قــد أقــســمَ ال

ــن يــســألَــكْ ــكِ ل ــلْ ــمُ ــات ال ــب ــرَ ث غــي

كما الأعــــــادي  ــك  ــفٌ ــي س ــات  ــ أمـ

ــكْ ــلَ ــذي بــجَّ ــ ــاكَ ال ــاي ــط أحــيــتْ ع

*   *   *
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رُقْيَة البَركة3

ــارَكْ ــ ــ ــربُّ وبـ ــ ــ ــيَ الـ ــ ــ رض

وغــــــدتْ مِـــصـــرُ ديــــــارَكْ

ــنـــد عــبــيــدًا وغــــــدا الـــجـ
ــمْ يــحــمــي ذِمـــــــارَك3ْ ــه ــلُّ ك

ــري ــج ــكَ ي ــمـ ــاسـ ــدا بـ ــ ــ وغ

أوُارَكْ يــطــفــي  كــي  ــنــيــل  ال

ــى لـــيـــلـَــكَ تُــتــلــى قـ ــرُّ ــالـ فـ

ــذُ نــــهــــارَكْ ــ ــاوي ــ ــع ــ ــت ــ وال

ــرًا ــي ــص ــوطَ ن ــ ــس ــ فـــخُـــذِ ال

واجـــعـــل الـــنـــار شـــعـــارَكْ

ــا ــايـ ــرعـ ــا هـــــذي الـ ــ ــم ــ إن

ــب نــــــارَكْ ــ ــره ــ ــم يَ ــهـ ــلّـُ كُـ

مار: هو ما ينبغي حمايته والدفاع عنه. 3 الذِّ
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ــكَ ــي ــم ــح ــاكَ ون ــ ــرع ــ ــن ــ وس

دارَكْ ــربُّ  ــ ــ الـ ويـــحـــمـــي 

ــرعــون ــد ف ــنْ عــه ــ ــةٌ مِ ــنَّـ سُـ

وهـــــــامـــــــانَ تـُـــــبــــــارَكْ

ــك مِـــصـــرٌ ــ وهـــنـــيـــئـًــا لـ

ــارَكْ ــ ــبـ ــ ــوم مُـ ــ ــي ــ إنــــــكَ ال

*   *   *
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حوار بين الطاغية ومرآته

ـهِ يـــا مِـــرآتـِــيَـــهْ ــي بــالــلّـَ ــم ــلَّ ــكَ تَ

بــانـِـيـَـهْ الــزَّ ــوة  ــط س ــخــافــي  ت ولا 

الـــمِـــرآةُ إنــي أيــتــهــا  تــكــذبــي  لا 

الحاشــيَهْ نفــاق  أرضــى  أعَُــدْ  لـَـمْ 

مـي ولا تـطـيـلـي الـقـول هـل تـَكَـلّـَ

ــهْ ــد لــقــبــونــي طــاغــيَ أبـــدو كــمــا ق

أو ــالَ  ــف الأط وجــهــيَ  يخيف  ــل  وه

ــةْ ــواعــيَ ــهُ أوُلـــو الــعــقــول ال ــبُ ــره يَ

يلمحني ــن  مَ جسم  يقشعر  هــل 

وهــل يمُيــت الخــوفُ مــن يرانيَــهْ

لتعلمي ــةً  ــ ــره ــ بُ ــي  ــن ــي ــل ــأمَّ ت

ــهْ ــيَ ــان غ أرقِّ  ــن  مـ أرقُّ  ــي  ــ أن

أرى ــا  ــيً ــال ع صــرخــتُ  إذا  فــلـِـمْ 

ــهْ ــاويَ ــخــلٍ خ ــاز ن ــج ــمْ أع ــه ــحــولَ فُ

*   *   *                                       
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هوا تفوَّ فقد  تغضبْ  لا  مـــولايَ 

ــهْ ــيَ ــاه م يــعــرفــون  لا  ــةٍ  ــم ــل ــك ب

لكنهمْ ــةً  ــدْحـ مُـ ــبــوهــا  حــسِ قــد 

ــهْ ــم يــقــصــدوهــا لــفــظــةً مُــهــاجــيَ ل

أخطؤوا إن  سيدي  يــا  فــاعــذِرهــمُ 

عــاويـَـهْ ــابٌ  ــ ك ــمْ  ــه ف جــهــلــوا  أو 

*   *   *                                       

ــةٍ ــرذم شِ عــن  العفو  تسأليني  لا 

ــهْ مــقــامــيَ ــت  ــل ــه جَ إذ  تـــجـــرأتَْ 

ــأنْ ب تنُبيكِ  الــجــن  جــيــوش  سلي 

ــطــقْ عــدائــيَــهْ ــت ولـَــمْ تُ ــد حــاول ق

نــظــرةً ــاء  ــســم ال ــى  إلـ فلتنظري 

سلطانيَهْ غـــدا  كــيــف  تـــري  حــتــى 

ــةٍ زاويـ ــي  ف النجم  تلمحين  هــل 

ــذي أســكــنــتــهُ فــي زاويـَـــهْ ــ ــا ال أنـ

ناحيةٍ فــي  الشمس  تبصرين  هــل 

ــهْ ــذي صــيــرتــهــا فــي نــاحــيَ ــ ــا ال أنـ

عاليةً بـــدت  ــل  ه الــســمــاء  هـــذي 

ــارت بــبــأســي عــالــيَــهْ ــذي صـ أنـــا الـ
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قلوبهُم أصــبــحــت  ــا  ــاي ــرع ال إن 

ــحــقــد والــكــراهــيَــهْ ــال ــةً ب ــئ ــي ــل م

نهجُهُ مستقيمٌ  ــي  ــراط ص ــذا  هـ

ــهْ صــراطــيَ ــن  ع يحيد  لــمــن  ويـــلٌ 

جَنتي ــي  ف أسكنتهمْ  ــذي  الـ أنـــا 

ــهْ ــاريَ ــذابَ ن ــ ــيــهــم ع ــوف أصُــلِ وسـ

بها ــدا  غ أنْ  الأرض  تتيهُ  مُلكْي 

تاجيَــهْ مــن  الــورى  تيجــان  فأيــن 

*   *   *
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تهنئة بوسنية بعيد الميلاد

العنايهَْ ــرعــاهُ  ت الميمونُ  عــيــدُك 

ــهِ الــــزرعَ آيـَــهْ ــي ــنــيــر الــــرَّبُّ ف ويُ

ــدُك الــمــيــمــونُ قـُـربــان الــعُــا ــي ع

ــهْ ــايَ ــرع ــربَّ فــيــولــيــهِ ال ــ يُــســعــد ال

ــرامٌ ــ وبـــنـــو جِــلــدتــك الـــغُـــرُّ ك

ــهْ ــدايَ ــه ــل ــهِ دُعــــــاةٌ ل ــى الـــلّـَ ــل ع

ــدى ــهُ ــن دِيـــن ال وأنـــا الــخــارج ع

ــهْ ــوايَ ــغَ ال أغــرتــنــي  الشيطان  وأنـــا 

ــمْ ولَ الــحــق  رؤى  عــن  قلبي  ــلَّ  ض

ــي هــوايـَـهْ ــوانـ ــد الــــربَّ وأغـ ــب أع

كُـل مَـنْ ضـلَّ عـن الـثالـوث فـليُـصـلـب

ــهْ ــ ــايَ ــ ــك ــ ــالًًا ونِ ــ ــكـ ــ ــومَ نـَ ــ ــيـ ــ الـ

ــهُ الـــجـــوع طـــعـــامٌ والـــهـــوان ــ ول

ــلُّ سِـــقـــايـَــهْ ــ ــخَ ــ ــهُ ال ــ ــاةٌ ولـ ــيـ حـ
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ولــــه الـــتـــيـــهُ طـــريـــقٌ أبَـــــديٌ

ــهْ ــنــهــايَ ــل ــر فــيــهِ ل ــم ــع ــع ال ــضــي ي

ولا شئتم  إنْ  ــوم  ــي ال فاصلبوني 

ــهْ ــ تــتــركــونــي رافـــعًـــا لــلــكُــفــر رايَ

ــرًا أحــم ــذًا  ــي ــب ن الأرض  وامـــلـــؤوا 

ــرب دِمــايـَـهْ ــن الـ ـهُ يُــخــفــي ع عَــلّـَ

ــوع الأبـــريـــاء ــ ــخــفــي دم ــهُ يُ ــلّـَ عَـ

ــهْ الــجــنــايَ الــــربُّ  يــبــصــر  لــكــي لا 

هنالك الترانيم  ــوت  ص ــوا  ــع وارف

نـِــدايـَــهْ ــرب  ــ الـ ــســمــع  ي لا  ــي  كـ

المآذن ــوت  ص على  تطغى  عَلَّها 

ــهْ ــايـَ دُعـ هــمــس  ــى  ــل ع تــعــلــو  أو 

ــا لــكــمُ ــئً ــي ــك هــن ــع ــك ــوا ال ــ ــلُ ــ وكُ

فــهــو مــعــجــونٌ بــدمــعــي وأســـايـَــهْ

بقلبي ــحــق  ال أدرك  ــم  ل إن  أنـــا 

ســـوايـَــهْ ــق  ــح ال ــدرك  ــ ي ذا  فــمــن 

*   *   *
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تهنئة بالعيد من الأرض المحتلة

ــدُ ــم عــي ــاكـ ــا أتـ ــم ــل اذكُـــــــروا كُ

ــدُ ــري ش ــامًـــا  عـ ــن  ــي ــع أرب لـــي  أن 

المسجد واذكُــروا  القدس  واذكُــروا 

ــودُ ــه اليه ــاهُ في ــد جن ــا ق الأقصــى وم

الأجواء في  بثَّ  الذي  السيد  واسألوا 

ــدُ ــري أقــــمــــارًا كـــي تــــري مـــا ي

تمادوا حين  الغاصبين  رأي  هــل 

أبُــيــدوا حين  المسلمين  رأي  أو   

كفاكم ــاً  ــه م الــســام  ــاة  ــ دع يــا 

بــعــيــدُ أمْـــــرٌ  الـــســـام  ــل  ــي ن إن   

ليس ــا  ــن ب ــراد  ــ ي ــذي  ــ ال ــذا  هـ إن 

ــدُ ــوي ــه ــهُ ت ــ ــم ــ ــل اس ــ ــا ب ــ ــامً ــ س

ــن فــيــهِ ــح ــا ن ــا تــعــرفــون مـ ــ أف

مــن خطــوبٍ يشــيب منهــا الوليــدُ
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ــامٌ س يــشــيــع  أن  ــون  ــرج ت كــيــف 

شــهيدُ شــبرٍ  كل  فــي  وبأرضــي   

أضحتْ الأرض  في  الرعاع  هذي  كيف 

ــدُ ــي ــه ــم ــا ت ــ ـــادن ــي بـ ــ ولـــهـــا ف

أنَّ فــيــه  نشتكي  ــومٌ  ــ ي ــى  أتـ أم 

العُــرْبَ أضحــوا مــا فيهــمُ صنديــدُ

ــن حــديــدٍ ــراةً صــدورهــم م ــ ــا ع ي

ــودُ ــدورَ نهُ ــذي الص ــو ه ــوف تكس س

مَهما ــة  ــعــروب ال بـــاع  ــد  ق ــن  م إن 

ــن أجـــرٍ فــهــو أجـــرٌ زهــيــدُ ــال م نـ

مريئاً هنيئاً  واشـــربـــوا  ــوا  ــل ــكُ ف

ــودُ ــ ــعــيــش الأسـ هـــكـــذا هـــكـــذا ت

والشهباءِ وبغدادَ  مصرٍ  في  أخي  يا 

ــا الـــحـــدودُ ــن ــت ــد فــرق ــا مـــن قـ  يـ
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الليالي قــتــنــا  فــرَّ أن  ــولا  لـ نــحــن 

رعـــديـــدُ ــا  ــن ــال غ أو  ــا  ــن ــب ــل غُ ــا  مـ

الأســـودُ حماها  عــن  غــابــت  وإذا 

ــهِ مــبــتــغــاهــا الـــقـــرودُ ــي بــلــغــت ف

حمانا ــن  ع ــا  ــن ــاداتُ س تــخــلَّــي  إن 

مـــوجـــودُ واحــــــد  ربٌّ  ــا  ــن ــل ف

أجــنــادًا الله  إليهم  يُــزجــي  ــوف  س

ــدُ ــدي ــةٌ وبــــــأسٌ ش ــ ــوْل ــ لـــهـــمْ ص

كلامًا أو  خطبةً  ــحــرب  ال ليست 

ــدةٌ وعـــديـــدُ ــ ــ ــرب عُ ــحـ إنـــمـــا الـ

*   *   *
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ـة كَـافـُورِيَّ

الصبرا دَني  يعَُوِّ أنْ  إلَّاَّ  الدهرُ  أبىَ 

القهرا أعْــيــتِ  طالما  نفَْسًا  ويقهرَ 

لحادثٍ أذَِلُّ  لا  ا  ــرًّ حُـ كنتُ  ــد  وق

حُرا ــنْ  أكَُ لَــمْ  كأن  حتى  فأخضَعَني 

محنةٍ كل  عن  الآن  أجُِــبْــكَ  فسلنْي 

أدرى بها  فــإنــي  ــرٌّ  حُـ بها  ــصــاب  يُ

مذاقها      ســـاء  ــراح  ــل ل ــا  م خــلــيــلَــيَّ 

خمرا أم  كؤوسيَ  في  ا  سُمًّ أأَسُقيتُ 

وصرفهِ  الخَؤون  الدهر  من  سكرتُ 

كْرا السُّ يشتهي  لا  الأيام  تسُكرُ  ومن 

مَنِيَّتي نــحــو  ــام  ــ الأي بـــيَ  ــبُّ  ــخ تَ

خُــبْــرا وأقتلها  ــري  ــمْ عُ فتسلبني 

وليَْتهَُ شَعري  الدهر  مـنـي  وبيََّضَ 

عرا الشَّ بيَّض  كما  أحــوالــي  يبُيِّض 
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بحاجةٍ الــزمــان  أغــرانــي  كــان  وقــد 

أغرى ــذي  ال برفض  وأغــرانــي  فعاد 

ــوْرةً سَـ أزداد  ــام  الأيـ على  ــي  أرانـ

عُذرا لي  بعَْدُ  ــدَعْ  يَ لم  شيبي  ولكنَّ 

والصـِّبـا ة  الـفتـوَّ في  إلا  العيش  وما 

فـمَـن صـار شـيـخًـا فـالـمنون بـهِ أحرى

ــنْ أكَُ ولــم  اللئام  ــاقَ  أخ وألُـْـبِــســتُ 

مُضطرا ــتُ  ــاءم ت ولــكــنــي  لئيمًا 

فإنهُ ــاب  ــذئ ال بين  مــا  يحيَ  ــن  وم

ا سِــرَّ ويقتلهمْ  ــرًا  جــه يسُالمهمْ 

حجةً عشرين  النيل  ــأرض  ب أقمتُ 

فجَرا لها  ــدت  وعُـ لــيــاً  وفــارقــتُــهــا 

وغربها البلاد  شرق  في  ــدْتُ  ــرْبَ وعَ

بحرا ولا  أؤمُ  ا  ــرًّ ــ بَ ــرِكْ  ــ أتّـَ ــمْ  ــلَ ف

مسافرًا الديار  في  ارتحالي  وفيما 

مـصـرا أصبحت  قد  اللَّهِ  بلاد  وكل 
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يـعـيش بـهـا فـرعـون يـمسـك سـوطـَهُ

جهرا ـهُــهُ  يــؤلّـِ ــذلٌ  ــ ن خــــادمٌ  لــه 

مُعربدًا ــدروب  ال في  ويغدو  يــروح 

الصخرا ويستنطق  موسى  عن  يفتش 

قائلًًا الــرعــيــة  ــهِ  وجـ فــي  ــصــرخ  وي

الكبرى ــةُ  الآي ذي  الغلمان  وأد  لقد 

وليلةٍ ــومٍ  يـ ــل  ك فيهم  ويــخــطــب 

تترى ــهُ  ــعُ ــرائ ش ــا  ــنً دي يعُلمهم 

مٌ ــرَّ ــحَـ مُـ الـــــزواج  أن  شــرائــعُــهُ 

الخمرا يشربوا  وأن  فرضٌ  الزنا  وأن 

ــأســرهِ ــهُ صـــوم الــزمــان ب ــعُ ــرائ ش

الكفرا يعبدوا  وأن  الموتى  يأكلوا  وأن 

ــمًــا مُــذَمَّ ويخشى  مخشيًّا  فيُعبد 

ا ضُــرَّ ولا  يسوق  نفعًا  ولا  ويُــرجــى 

ربهم دون  مــن  ــاسُ  ــن ال يــعُــدُّ  إلــهًــا 

قسرا ــه  ل دانـــت  النيل  ــاد  ب ــل  وك

*   *   *
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ة العَرب أُمَّ

الطلبِ في  الدهر  وصــروف  أنَـَـوْمَــةٌ 

الــعَــربِ ــةَ  ـ أمَُّ يــا  جــرى  ــاذا  م باللَّهِ 

يشغلكم    الآن  وليس  أراكــم  مالي 

واللعبِ اللَّهو  في  الهوى  اتباع  إلا 

مالكمُ ــاج  ــ الأعْ لــدى  أتــودعــون 

حلبِ أو  بغدادَ  في  المالُ  ــوِزُ  ــعْ ويُ

ــم ذهــبًــا ــه ــادات ــرون عــلــى غ ــث ــن وت

غَبِ السَّ ة  شِــدَّ مصرٍ  أهل  ويشتكي   

غافلةً ــاجُ  ــ الأعـ ــا  ومـ ــرقـــدون  أتـ

خـَبَـبِ في  يمشون  وهُمْ  وتبُطِئون   

بينكمُ بالتفريق  يسعون  والآن 

ــبِ يَ ــرِّ وال الشك  بــذور  ــذرون  ــب وي  

ــدًا رشَ تبصروا  لم  لكمُ  ما  ــومُ  ق يا 

والخُطبِ التصفيق  من  تملَّوا  ولم 

على    الزمان  أخنى  قد  بغدادَ  بالُ  ما 

بالنُّوَبِ الــدهــر  ورمــاهــا  قصورها 
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عــائــدةً الأرض  عــلــوج  ــا  رآهـ لــمــا 

الحِقَبِ سالف  فــي  عوائدها  ــى  إل

لجَِبٍ جَحْفَلٍ  في  عزائمهم  أمضوا 

يخِبِ ولم  يهُزم  لم  الروع   في ساحة 

ــرًا    زُم أسرابهم  أتــت  السماء  وفــي 

والشهبِ بالأفلاك  الأرض  على  تلقى 

مُطبِْقَةٌ   والظلماءُ  الجوَّ  فأشعلوا 

وأطلْعوا الشمسَ في صبح من الـلهـبِ

إذ الخلافة  ثــوب  في  ــارون  ه فأين 

تغبِ ولم  تغرب  لم  العروبة  شمسُ 

حملتْ بما  والدنيا  الأرض  لهُ  دانت 

ــع الــرتــبِ ــن أرفـ ــهُ م ــال ــا ن ــال م ونـ

ــلٍ رَج مــن  هـــارون  ــا  ي ك  دَرُّ ــه  ــلَّ لِ

أرَِبِ حـــازمٍ  بـــرأيٍ  الأمـــور  ــاس  س

لـُــهُ يـُــبَـــدِّ ــامٌ لا  ــ ــي س ــن م عــلــيــك 

والحِقَبِ ــام  الأي على  الزمان  صرف 
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قد الخلافة  عصر  في  جِلَّق4ُ  وأيــن 

تشَِبِ ولم  تهرم  ولم  الزمان  شاب 

ــرًا صَــعَ خــدهــا  تعُلي  الخلافة  إذ 

القُشُبِ أثــوابــهِ  في  المُلكُْ  ويبرز 

لها الزمان  دان  التي  مصرُ  أين  أمَ 

والكتبِ ــاف  ــي والأس الــديــن  بسُنة 

يــدهِ فــي  الــديــن  فيها صــاح  ــن  وأي

والكذبِ الحق  بين  ــرِّق  ــفَ يُ سيفٌ 

عِزتهم الـــذل  بعد  لــلــعُــرْبِ  أعـــاد 

الصُلبُِ من  الأقصى  المسجد  وحرر 

حالكمُ صــار  ومما  منكم  عَجِبْتُ 

والغَلبَِ الكون  امتلاك  بعد  إليهِ 

دولٍ  في  اللَّهِ  فضلُ  يظَهر  وكيف 

تثبِ ولــم  تنهض  لم  الحق  لنُصرة 

أنفسكم    اللَّهِ  سبيل  في  تهَُنْ  لم  إن 

نسََبِ مــن  ــن  ــدي وال بينكمُ  فليس 

*   *   *

4 جلَّق: هي دمشق.	



77

سِفر الخُروج

انــفــرَجْ الــكــرب  فرُبما  ــنَّ  تَــحْــزَنَ لا 

الــفَــرَجْ يتبعُهُ  الصبرَ  ــإنَّ  ف واصــبــرْ 

هملانها فــي  ــجِــدُّ  تَ الــدمــوع  ودَعِ 

ــجْ ــا يئ ــك م ــن ضرام ــدئ م ــى ته حت

كريهةً الــخــطــوب  تتابعت  فلئن 

انبلجْ الصبح  ــدَهُ  ــعْ بَ لــيــلٍ  فــلــرُب 

الضحى شمس  تــعــتــادُهُ  لا  والليل 

دعــجْ أقــصــى  ــهُ  عــيــونُ تــكــون  حتى 

وبــمــرهــا بــحــلــوهــا  ــاة  ــي ــح ال إن 

تـبـتـهـجْ فازهدْ  فكََّرتَ  إن  سيان 

لـعـطـائـهـا تكترث  لم  إنْ  تـعـطيـك 

وتـضـن إنْ ألـفـيـت نــفـسـك ذا حَـوَجْ

حكمةٌ ــخــائــق  ال تــلــك  ــي  ف ــهِ  ــلَّ ل

ــجْ ــهِ ــلَّ ال إلا  ــةٍ  ــاج ــح ب ــوز  ــف ي ألا 
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ــكَ مــن زمــانــك هَـــدأةٌ ــنَّ ــدَعَ ــخْ لا تَ
الثَّبَج5ْ ليشتدَّ  يــهــدا  قــد  فالبحر 

أصبحتْ حتي  الناس  خَبَرْتُ  ولقد 

الهمجْ هــذا  وتــزدري  تعاف  نفسي 

لأنهم ــاد  ــم ــج وال ــاوَوا  ــسـ تـ ــومٌ  ــ ق

المُهَجْ تحيا  ولا  جسومهمُ  تحيا 

فأصبحوا البطون  ــلءُ  مَـ ألــهــاهــمُ 

يســـعون فـــي طلب الطعام بـكــــل فــــجْ

فـلـئـن صبرتُ بأرض مـصـرَ لـطـالـمـا

خــرجْ حتى  بمكةٍ  ــول  ــرس ال صبر 

*   *   *

5 التَّبج: علو وسط البحر إذا تلاقت أمواجه.	
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رسالة إلى يسوع

ــا وآبـ راح  إلـــيـــك  رســـــولٍ  ــم  كـ

وذهــابــا ــةً  ــئ ــي ج الأرض  يــــذرع 

الــعــذارى بــطــون  فــي  عنك  باحثاً 

ــا ــمــحــراب ســائــاً عــنــك الــديــر وال

فيعيا ــخــيــل  ــن وال ــمــر  ــت ال ــأل  ــس ي

ــا ــاب ــن ــأل الأع ــسـ ــمــضــي ويـ ــم ي ثـ

الليالي بهيم  ــي  ف الــجــن  يسمع 

ــا الـــكـــذابـــا ــه ــف ــزي ــي ع ــاجـ ــنـ ويـ

ــاةٍ ــل فـ ــي أغـــــوار كـ ضـــاربـًــا فـ

ــا ــاب ــب ــل لابـــسًـــا مـــن ظــامــهــا جِ

ــوق لــلــســمــاء بـُــرَاقـًــا ــش تـَــخِـــذَ ال

والسحابا ــوُهُ  ــط خ ــحَ  ــري ال يسبق 

فتلقاهُ شـــذاك  عــن  ــريــح  ال يــســأل 

جـــوابـــا ــق  ــطــي ت ولا  ــدو  ــ ــع ــ وت

آتٍ طــيــفــكَ  أن  ظـــن  ــا  ــم ــل ك

ــال ســرابــا ــح ــت ــطــيــفُ واس بـَـعُــدَ ال
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يأتي ــذي ســوف  الـ الــغــائــب  أيــهــا 

الغيابا ــتَ  ــل أط وكـــم  صــبــرنــا  ــم  ك

لقينا قد  ما  غبتَ  مُــذْ  تــدري  لست 

الصوابا أفقدتنا  قــد  ــروفٍ  صـ مــن 

ــا ــ ــك لََأيًْ ــاب ــى غــي ــا عــل ــرن قـــد صــب

الشبابا أضــعــنــا  حــتــى  ــا  ــن ــقــب وارت

قـــومٌ آدمَ  ــبِ  ــلـْ صُـ مـــن  ــا  ــانـ وأتـ

ــم أربـــابـــا ــوســه ــف ــن ن ــوا مـ ــل ــع ج

ــأسٍ ــل ك ــي ك فــشــربــنــا الـــهـــوان ف

فـطابـا الــمــريــر  الـــذل  واستطبنا 

ــامٍ ــفَ ع وصــبــرنــا عــلــى الــظــمــا ألـ

وطـــويـْــنـــا بــطــونــنــا أحــقــابــا

طوعًا ــوع  ــج وال الظلم  لنا  وتحمَّ

ــا الــمــآبــا ــرن ــظ ــت ــاكَ وان ــرن ــظ ــت وان

ــيِّ الأمــان تـــراب  فــي  القمح  نــبــذر 

ــي أحـــامـــنـــا أعــشــابــا ــنـ ــجـ ونـ

سيفًا ــر  ــشــه يُ ــال  ــدجـ الـ ــا  ــانـ وأتـ

ــةً وارتــيــابــا ــن ــت ــون ف ــكـ مَـــــأََ الـ

ــا ــرن ــاء وصِ ــرجـ ــا فــيــك الـ ــدن ــق وف

ــد تـــفـــرقـــتْ أحـــزابـــا ــا قـ ــعًـ ــيَـ شِـ
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ــمْ ــرقــاب ولَ ــشــبَ الــظُّــفْــرَ فــي ال أنَ

ــعْ فــغــالــى وأنَـــشـــبَ الأنــيــابــا ــنَ ــقْ يَ

ــا ــان ــا قـــد أت ــ ــاذبً ــ فـــعـــرفـــنـــاهُ ك

ــا ــرقــاب وال ــهُ  ــفُ ســي ــقَّ  ــح ال يخطف 

يأتي ــذي ســوف  الـ الــغــائــب  أيــهــا 

الـغـيابــا أطلـتَ  وكـم  صبرنـا  كـم 

فتمحو تـــجـــيء  أن  ــا  ــن ــي ــمــن وت

ــا ــذاب ــعَ ــظــمــا وال ــوع وال ــج ذلـــك ال

سلامًا ــكَ  ــدُنـْ لـَ ــن  م ــونَ  ــك ال تــمــأُ 

ــا ــ ــاب ــ ــل الأحـــــــزان والأوص ــزيـ وتـ

فتشفيهم ــرَى  تَــتْ العميان  ويجيء 

شــابـــا المُــودَّعَ  الشــيخَ  وتحُْيِــي 

أرضٍ كــل  فــي  الــســام  ويــســود 

ــا ــغــاب ــى ال ــت ــمُّ الأمــــــانُ ح ــ ــعُ ــ ويَ

ــامٍ سـ أرضَ  ــاةُ  ــ ــفَ ــ ال ــر  ــي ــص وت

والذئابــا أسُْــدَها  الســاري  يأَمَْــنُ 

إلــيــنــا تــعــود  أن  ــهَ  ــلّـَ الـ نــســأل 

والكتابــا والهــدى  العــدل  تنشــر 

*   *   *
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الكَوْن الجديد

ــدْ ــيـ أنـــــا راحــــــــلٌ أبــــــــدًا وحـ

ــدْ ــي ــع ــب ــــسُ الأمـــــــلَ ال أتَـَـــلـَـــمَّ

ـــراخ ـــا ســئــمــتُ مـــن الـــصُّ لـَــمَّ

ــدْ ــي ــش ــــاتـــــي ن نـَـــظـَـــمْــــتُ أنّـَ

ــأس الــوجــود ــ ــن ك ــتُ مـ ــ ــرِب ــ وش

ــدْ ــزي فـــلـَــمْ أقَـُــــــلْ هـــل مـــن م

ــاة ــي ــح ــى ال ــ ــتُ إلـ ــ ــي ــ ــد أت ــقـ ولـ

ــا أريـــــدْ ــ ــتُ أعـــــــرفُ م ــ ــس ــ ول

بــهــا ــا  ــ ــي ــ أح أن  ــتُ  ــ ــيْـ ــ ــأبَـَ ــ فـ

ــونٍ جـــديـــدْ ــ ــ ــن ك ــ ــتُ ع ــثـ ــحـ وبـ

ــه خُــــلِــــقَ الـــــورى ــ كَــــــــوْنٍ ب

ــدْ ــيـ ــبـ كـــــــلٌّ ســـــواســـــيـــــةٌ عـ

ــهُ الـــراســـيـــاتِ ــنـ ــتُ عـ ــشـ ــتّـَ فـ

وجُـــــبـــــتُ أنــــــهــــــارًا وبـــيـــدْ

ــر الأصـــــمَّ ــخـ ــصـ أســـتـــنـــطـــق الـ

وأســـــــــأل الــــجــــن الـــمـــريـــدْ

ــا ــ ــفًـ ــ ــأفَّـِ ــ ــتـَ ــ ــي مُـ ــ ــن ــ ــاب ــ ــأج ــ ف

ــدْ ــريـ ــا تـ ــ ــغُ م ــلـ ــبـ هـــيـــهـــاتَ تـ

*   *   *
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نحن والزمان

ــامِ ــس ــان بِـــا حُ ــزمـ يـُـنــازِلـُـنــا الـ

ــامِ ــئ ــل ــد ال ــوي ــس ــت ويِـــغْـــلِـــبُـــنـــا ب

ــكِــنْ ــا هــجــري الأنـــامَ هـــوىً ولَ وم

الأنــــامِ ــةَ  ــصــاحــب م سَــفَــهًــا  أرى 

ــقٍ ــي ــمُ فــعــشــتُ بِـــا رف ــه ــرتُ ــب خَ

ــنَ بــابــتــســامِ ــمُـــداهـ ــتُ الـ ــل ــاب وق

ــؤمٍ ــل ــا ب ــؤمًـ ــم لـ ــه ــت ــازي ــو ج ــ ول

ــامِ ــمَ لــمــا اســتــوجــبــتُ جــائــرةَ ال

ــارًا ــي ســـوى كــرهــي ديـ ــرْب ومـــا كَ

ــامِ ــق ــمُ ــوءَ ال ــ ــا س ــهــا فــي أقــمــتُ ب

ـــا صـــــارت الـــدنـــيـــا فـــاةً ولـــمَّ

ــرامِ ــك ــن ال ــاةُ م ــي ــح وأقـْــفَـــرتِ ال

ــدًا ــي ــا بِـــا خِــــلٍّ وح ــه أقـــمـــتُ ب

اعتزامي عــن  ــانُ  ــزم ال ــي  ــعــدَن وأق

وهْــمٍ غــيــرَ  الليالي  ــنُ  ــسْ حُ ومــا 

مــنــامِ ــوى  سـ ــاة  ــحــي ال طِــيــبُ  ولا 
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داءٍ بــكــل  الــصــروف  ــا  ــرُن ــكِ ــسْ وتُ

ــامِ ــق ــام إلـــى سَ ــق ــسَّ ــا ال ــن ــمُ ــلِ ــسْ ويُ

فــلــســنــا جِــــدَّ أحـــيـــاءٍ سُــكــارى

ــدامِ ــمُـ الـ مـــن  نستفيق  ــا  ــســن ول

ــا ــامً ــنُــهــا طــع ــادٍ نـُـلـَـقِّ ــ ــس ــ وأج

ــظــامِ ــع ــخــر فـــي ال ــن فــيُــبــلــيــهــا وي

ــودٍ ــل ــاد إلــــى خ ـــقـ فــــــــأرواحٌ تُ

ــى حِــمــامِ ــ ــســـاق إل ــامٌ تـُ ــ ــس ــ وأج

*   *   *
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العُمر الضائع

ينفعُهُ العيشُ  فليس  البقاءَ  ــلَّ  مَ

ــعُــهُ يُــضَــيِّ ــيءٌ  شـ لــهُ  تبقَّى  ــا  م إذ 

ــكــون بها فــمــا تـــدوم لـــهُ حـــالٌ ي

ــهُ ــثُ يرفعُ ــن حي ــهُ م ــر يخَفض فالده

ــرٌ ــفَ ــي إثــــرهِ سَ ــهُ سَـــفَـــرٌ ف ــات حــي

ــهُ ــعُ ــرْجِ تُ ــامُ  ــ الأي ــؤوب ولا  يـ فــمــا 

سكنٍ وعــن  بيتٍ  عن  يبحث  يظل 

يـَـأوي إليــهِ وصَــرف الدهــر يمنعُــهُ

ينشُدُهُ ــان  ك قــد  أمــلٍ  على  يحيا 

ــهُ ــعُ ــرَهُ تــنــســاب أدم ــ ــذَكَّ ــ مــتــى تَ

بهِ يكون  ليلٍ  من  ــونُ  أه والموت 

مضجعُهُ بــالــنــار  ــدٌ  ــقِ ــتَّ مُ ــرانَ  ــه س

رمقًا لي  ألَـْـفَــيــتَ  ما  التجََلُّد  لــولا 

ــهُ عُ ــرَّ أجَُ ــمٍ  س ســوى  سُقيتُ  مــا  إذ 
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تسُقمها ــامُ  ــ والأي ــفْــسَ  ــنَّ ال أعــالــج 

وأجَْبـُـرُ الكســر ثـُـم الدهــرُ يصَدعُــهُ

رمقًا    تي  شِرَّ من  لي  الدهر  يترك  لم 

ــضَــعْــضِــعُــهُ يُ شـــيءٌ  لـــهُ  ــقَ  ــب ت ولا 

تغلبني والأيــــام  ــأس  ــي ال ــب  ــال أغ

ــهُ ــداث توجعُ ــب والأح ــعف القل وأس

أحدٍ من  قابلتُ  فما  دهري  سافرتُ 

ــهُ ــ ــوَدِّعُ ــ مُ أنـــي  ــةٍ  ــق ث ــى  ــل ع إلَّاَّ 

مـرتـحـلًًا    الأسفار  في  عُمْريَ  ضَيَّعْتُ 

أضَُــيِّــعُــهُ ــرٍ  ــمْ عُ عــن  أبحث  وعـــدتُ 

نيلكمُ سَلسال  مــن  أشَـــرقُ  أكـــاد 

مـنـبـعـُهُ الفردوس  من  يكون  ولو 

ظـمـئـي بهِ  أرُوي  لا  الماءَ  وأشرب 

يـنـقـعُـهُ مــاءَ  لا  مَن  الناسِ  وأظمأُ 

*   *   *
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فَخْرٌ على طريقة القُدماء

القواضبِ    بالسيوف  الليالي  صــدَدْتُ 

المحاربِ الزمان  وجهِ  في  رتُ  وكَشَّ

شريفةٍ بنفسٍ  أحــيــا  أن  ــتُ  ــيْ وآل

العجائبِ زمان  في  عـجـيـبـًا  فجئتُ 

ومعشري    قومي  بين  وحيدًا  وعشتُ 

ــواكــبِ ــجــمٌ بــيــن ســـودِ ك ــيَ ن ــأن ك

بغدرهم عَلمِتُ  وُدًّا  أظهروا  إذأ 

المصاحبِ الخليل  في  رجائي  وخاب 

بلؤمها عليمًا  الدنيا  من  خرجتُ 

التجاربِ كثيرَ  تخُفي  بما  بصيرًا 

وصــرفــهِ بــالــزمــان  خبيرًا  ــرتُ  وصـ

المصائبِ جميعَ  دهري  من  بتُ  وجرَّ

زهدتهُُ بشيءٍ  نفسي  ظفََرتْ  متى 

بسالبِ أمُــنــى  ــوف  س ــي  أن لعلميَ 
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أنني وأعـــلـــمُ  ــو  ــ أرج مــا  ــــل  أؤمِّ

الكواذبِ الأماني  في  عمري  أضيِّعُ 

جميعَها ــزمــان  ال أدواءَ  لتُ  تحمَّ

الحبائبِ فقد  مثل  داءً  أرَ  فلم 

بيننا ــل  ــص ــف ويُ ــاءً  ــيـ أحـ ــرَّق  ــفـ نـُ

الغياهبِ وراء  صرنا  إذا  فكيف 

راضيًا     عشتُ  منصفًا  دهري  كان  ولو 

ــرٌ خــبــيــث الـــمـــآربِ ــ ــهُ ده ــن ــك ول

بعينهِ البطيء  الموت  هي  حياةٌ 

السحائبِ ــرِّ  مَ مثل  قصيرٌ  ــرٌ  ــمْ وعُ

هُ ــرُّ شَ ــن  ــؤمَ يُ ليس  ــؤونٌ  خَـ ودهـــرٌ 

الغواصبِ اللئام  بتسويد  شغوفٌ 
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منزلٍ أســفــل  ــنــاس  ال ــراة  سَـ يحط 

بالكرائبِ النُّهى  أصحاب  ويعُجل 

ماجنًا كنتُ  ومــا  ــهــذارًا  مِ أكَُ  ولــم 

الكواعبِ طِــاب  في  عُمْري  أضُيِّع 

ــنــي لــيــثٌ أفــــوز بــفَــتــكــةٍ ــكــن ول

الكتائبِ عِــراك  من  عيشي  وأكسِب 

بحاجةٍ تفوز  أن  ترجو  كنت  إذا 

الــمــذاهــبِ جميعَ  إلا  تعتنقْ  فــا 

عهدتهُ إني  الصدق  قول  عنك  ودعْ 

العواقبِ وســوء  البلوى  إلــى  يقود 

ويـُـغـضب مـنـك الـنـاسَ في كل مشهدٍ

ــبِ ــوائ ــن ــا وال ــبَ ــواب ال ــ ويــفــتــح أب

*   *   *
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البُــرْدَة

القَدَرُ ــهُ  راش بسهمٍ  ــؤادي  ف رَمَــتْ 

تستترُ الإنـــس  ثــيــاب  فــي  ـةٌ  حُــوريّـَ

قائلةً النصح  تسُدي  وهي  انثنتْ  ثمُ 

ــوَرُ حَ طَــرفــهِ  في  ــؤذَرًا  جـ تأمَننْ  لا 

ــةٍ دَع ذو  الــحُــسْــنَ  أنَّ  تظنَنَّ  ولا 

ــوَرُ خَ قلبهِ  في  من  يقتل  فالحُسْنُ 

تحسبهُ     الجسم  ضعيفَ  ظبيٍ  كل  ما 

ــرُ أث لـــهُ  ــفٌ  ــرفِـــهِ ســي إلا وفـــي طـَ

ــثٌ دَمَ خُلقهِ  في  فاتنًا  تــرى  ــن  ول

ــرُ ــسِ ــن قـــدٍ طـَـبــعُــهُ عَ ــيِّ ــكــل ل ف

هوىً قتيل  من  ما  بأبي  يا  فقلت 

ــذُرُ ــعُ ــهُ مــن هـــواهُ الــذنــب وال إلا ل

مُــعــرِضــةً الآن  أراكِ  ــبٍ  ذنـ بــأي 

ينفطرُ كـــاد  فــــؤادًا  ــتِ  ــرك ت وقـــد 

هويتكمُ قــد  ــي  أن ــيَ  ــب ذن ــان  ك ــو  ل

أعــتــذرُ بالذنب  بــل  ــكــر  أنُ فلستُ 
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أســدٌ ــهُ  راعـ رئـــمٍ  مثل  ــتْ  فــأســرعَ

ــان يــنــأطــرُ ــح ــري كــأنــهــا غُــصُــن ال

قدَمٍ على  يمشي  من  أحيرَ  وصــرتُ 

المطرُ ــهُ  ــات ف ــد  ق ــتٌ  ــاب ن كــأنــنــي 

جَلبََتْ     الذي  الداء  من  أشفى  فلست 

بشرُ مــثــلــهُ  ــا  م ــذي  ــ ال ــر  ــذك ب إلا 

معترفٌ ــتُ  ــب أذن بما  ــي  إن يـــارب 

مـعـتـذرُ متُ  قدَّ الــذي  جميع  وعن 

وتشغلني     الدنيا  في  أرغب  كنت  قد 

ــرُ وَطـَ ولا  بـــالٌ  بها  مــالــي  ــوم  ــي وال

منشغلٌ والقلبُ  تشغلني  وكيف 

ومُــزدجِــرُ ربــي  ــا  ي ــركَ  ــذك ب عنها 

وكيف أعصي ومـا فـي الأرض مـن حَـجـَرٍ

ــذرُ ي ــأتــي ومـــا  ي ــا  إلا ويُــحــســب م

ــون بهِ ــومٍ أكـ ــن يـ ــهِ م ــلَّ ــال ــوذ ب أعـ

وَزَرُ ولا  مـــالٌ  ينفعني  ــس  ــي ول
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جُـبـلـوا قد  الإيمان  على  الأنامَ  أرى 

ــرُ ــم غِيَ ــن دونه ــت م ــووا فأت ــنْ غ لك

كلهمُ الــرســل  ــام  ــ إم يــا  مــحــمــدٌ 

ــذُرُ ــنُّ ــهِ ال ــلِ ــت مــن قَــبْ ــرًا أت ــا نــذي وي

دونــهــمُ ــتُ  ــودي ن إذا  شفيعي  ــا  وي

ــقَرُ ــا زمجــرت سَ ــري إذا م ويــا مجي

مُطبقةٌ والظلماءُ  ــأرض  ل بعُثتَ 

منتشرُ والــنــور  ــا  ــادره ــغ ت كيما 

عكفوا قد  ــان  الأوث على  والمشركون 

ندروا قد  العرش  برب  والمؤمنون 

مؤمنةٌ ــاس  ــن ال ــرام  ــ كِ ــن  م ــةٌ  ــل وث

جهروا قد  بالتعطيل  الناس  وأكثرُ 

بـَـشَــرٌ لــه  يــرقــى  لا  طبعكَ  جميل 

قـمـرُ رى  السُّ ليل  في  وجهك  ونــور 

*   *   *
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في رثاء موسيقار الأجيال
»محمد عبد الوهاب«

ــدَرُ ــقَـ الـ بـــهِ  أوَْدَى  ــاً  ــ راحـ يـــا 

ــرُ ــضَ ــحَ ــيــكَ الــبــدو وال يــبــكــي عــل

نغمًا ــوى  ــه ال ــن صـــاغ  م ــرَ  خــي ــا  ي

ــرُ ــشَ ــبَ ال ــهُ  لـ ــى  ــغ أص مــن  وأرَقَّ 

ــى وَتـَـــرٍ ــل ــى ع ــنَّ ــلَّ مـــن غ ــ ــ وأجَ

ــرُ ــوَتـَ ــومَ يــبــكــي فـَــقْـــدَك الـ ــيـ الـ

طــربٍ ــن  مِ الــكــون  فيشدو  تشدو 

ــرُ ــزُهُـ ــمُ الـ ــجـ ــى الأنـ ــل حــت ــمــي وت

شجنٍ مــن  الأرض  عِطف  ويميسُ 

ــرُ ــجَ ــحَ ــى يـُـــــورِقَ ال ويـــــرِقُّ حــت

أســفًــا ــورى  ــ ال بــكــى  بــكــيــتَ  وإذا 

ــذرُ ــت ــع وأتـــــى إلـــيـــك الـــدهـــر ي

ــةً ــي ــل أغــن ــي ــن غــنَّــيــتَ بـــاســـم ال

ــزُرُ ــجُـ ــآنُ والـ ــط ــش ــت لــهــا ال أصــغ
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ـــواج راقــصــةً ــ ــا الأمـ ــه وغــــدت ل

ــي جَــوْفــك الــصَــخَــرُ وشــجــا لــهــا ف

لججٍ ــي  ف ــجــنــدول  ــال ب ــتَ  ــريـْ وسـ

ــرُ ــش ب ولا  ــنٌ  ــ جـ خـــاضـــهـــا  ــا  ــ م

ــاءُ فلا ــن ــغ والـــيـــومَ قـــد ضـــاع ال

ــرُ ــ أث ولا  ــلـــفـــى  تـُ ــه  ــ ل ــنٌ  ــ ــي ــ عَ

ــن كمدٍ مِـــتَّ م ــد  ق ــل  أتـُــــراكَ ه

ــضــرُ ــحــت ــن يُ ــفـ ــا رأيــــــتَ الـ ـ ــمَّ لـ

أشـــكـــو إلـــيـــك حــثــالــةً جــعــلــتْ

ــرُ ــش ــت ــن ــا تــعــلــو وت ــ ــه ــ ــواتُ ــ أص

ــرًا ــشـ ــم بـَ ــه ــن ــظ ــت تـــلـــقـــاهـــمُ ف

ــرُ ــق ــم ب ــه ــأن ــك ــدوْا ف ــ ــ ــإذا شـ ــ ــ ف
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صمتوا إن  بالتصفيق  ونــلــوذ 

ــم غـــنُّـــوا ومـــا شــعــروا هـ ــدُّ ــعُـ ونـَ

ــا كَــلـِـمًــا ــ ــن ــ يـُــلـــقـــون فـــي آذان

ــرُ ــى بـــهـــا  حَـــجَـ ــق ــل ــا يُ ــم ــأن ــك ف

تسَمعُهُ ــوتِ  ــص ال غـــثِّ  كُـــل  ــن  م

ــفــطــرُ ــن ت الأرض  أن  ــن  ــظ ــت ف

ــرًا ــعَ ــخــفــض صــوتـَـهُ صَ يُــعــلــي ويَ

ــجــز والـــخَـــوَرُ ــع ــهِ ال ــي فــيــبــيــن ف

ــا ــعً ــطَ ــهُ قِ ــراهُ يـُـخــرج صـــوتـَ ــ ــ وتَ

ــرُ ــص ــت ــخ ــو يـُــنـــهـــي وي ــ ــود ل ــتـ فـ

ــع فِــــداكَ الــلــحــنُ والـــوَتـَــرُ ــارج ف

ــرُ ــق ــت ــف ي إلـــيـــك  ــاء  ــنـ ــغـ الـ إن 

*   *   *
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دراسة لديوان »أصداء حائرة«
مولد شاعر

 بقلم: د. محمد عناني

عندما تلقيت أول نسخة من هذه القصائد كنت أتوقع أن أقرأ 

تجارب يافع يتلمس طريقه في غابة الشعر العربي الفيحاء، ويحاول 

أن يضع أقدامه على الطريق الصحيح، ولكنني عندما انتهيت منها 

خير  طريقه  يعرف  الشاعر  وأن  مكتملة،  موهبة  أمام  أنني  أيقنت 

المعرفة، وأنه، خلافاً لما يزعمه أصحاب الشعر الجديد، يستطيع أن 

يسُخر أفانين الشعر القديمة ليعبر بها عن روح هذا العصر، أي دون 

أن يتيح لها أن تجرفه إلى الماضي، أي أنه يريد أن يملكها بدلًًا من 

أن تملكه. وقد نجح ياسر محمود في هذا إلى حد كبير، وإن كان 

مايزال أمامه شوط طويل أتمنى على الله أن يقطعه بنفس الدأب 

والإيمان والعزيمة.

ونحن نفرح ونهلل عندما يتفتح برعم من براعم الشعر في بلادنا، 

ذُرا  إلى  الوصول  الذين يطمحون في  أنصح طلابي  ما كنت  وكثيراً 

على  الإقدام  قبل  الحافل  الشعرى  تراثنا  يهضموا  أن  الرفيع  الشعر 

الكتابة، وقد وجدت في ياسر من عمل بنصيحتي دون أن يسمعها 

بل ودون أن يراني، إذ عكف على تراثنا ينهل منه حتى ارتوى، ولعلك 

تسمع في بعض شعره أصداءً لكبار شعراء العربية، فهو يعتبر أن أبا 

نوُاس وبشارًا بن برد وبن الرومي  والمتنبي أعذب الأصوات وأجملها 
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في تاريخنا الشعري، ومن يعكف على شعر هؤلاء يكون قد كسب 

الجولة الأولى في معركة الشعر، ومازلت أذكر قول الخوارزمي إن 

الحُطيئة  وأهاجي  النابغة  واعتذاريات  زهير  حوليات  روى  »من 

وهاشميات الكميت، وزهديات أبي العتاهية وخمريات أبي نواس.. 

ولم يخرج إلى الشعر فلا شيب الله قرنه«. ولست أعتقد أن شاعرنا 

روى )أي حفظ عن ظهر قلب( شعر هؤلاء وأضرابهم، ولكنه خرج 

إلى الشعر في عصر تغيرت فيه الأعراف الأدبية وهو لذلك جدير 

بالتشجيع.

وُلدِ ياسر محمود يونس في الإسكندرية وعام 1969 يطوي صفحته، 

العام الذي شهد مولد مسرحيات صلاح عبدالصبور الشعرية، وشهد 

لويس  الدكتور  أعلن  عندما  العربي  تاريخ شعرنا  في  تحولًًا حاسما 

القديم )العمودي( مستقبل،  أنه لم يعد للشعر  عوض في الأهرام 

وأعلن احتضانه واحتضان نقاد الستينات )كما يطُلقَ عليهم( للشعر 

الجديد فحسب. وكنت آنذاك في إنجلترا أدرس للدكتوراة في الشعر 

الإنجليزي وأعجب كيف يتأتى لناقد مهما بلغت سطوته الأدبية أن 

يعلن انتهاء عصر أدبي وبداية عصر جديد، وإن كنت أنا نفسي من 

أنصار الجديد!

مايزال  وياسر  السبعينات،  أواسط  في  مصر  إلى  عدت  وعندما 

طفلا يتعلم الفصحى، كانت الساحة الشعرية قد انقسمت قسمين؛ 

كان القسم المؤيد للعقاد )رحمه اللَّه( يواصل كتابة الشعر العمودي 

الذي  القسم  كان  بينما  يذكره،  حتى  أو  عنه  يدافع  من  يجد  ولا 

الجديد( يملأ  الشعر  )والذي أسميه  الحر  بالشعر  يكتب ما يسمى 

صلاح  كان  إذ  الكتابة،  عن  رواده  توقف  بعد  حتى  ضجيجًا  الدنيا 

عبدالمعطي  أحمد  وكان  ثقافيًا(  )مستشارًا  الهند  في  عبدالصبور 

حجازي في فرنسا )دارسًا ومعلمًا(، ولكن الضجيج لم يكن لأسباب 
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فنية قدر ما كان لأسباب سياسية، إذ اقترنت كتابة الشعر العمودي 

بالاتجاه اليميني )المحافظ( وكتابة الشعر الجديد بالاتجاه اليساري 

)الثوري(. وبرز في الساحة شاعر شاب سرعان ما أكد هذا المفهوم 

واستطاع بما أثار حول شعره من جدل أن يرسخ الصلة بين ما يسمى 

بالاتجاه »التقدمي« والاتجاه »الحديث« )الجديد( وأن يضع كل ما 

كان يكُتب في إطار الشعر العمودي آنذاك في الجهة المقابلة بل 

والمناقضة فأصبح الشعر العمودي يتُهم »بالتخلف« )عكس التقدم( 

وبأنه قديم )عكس حديث أو جديد(، وكان ذلك الشاعر هو »أمل 

دنقل«.

ولكن ذلك الشاعر لم يكن وحده، إذ كان يكتب الشعر الجديد 

عدد لا بأس به ممن بلغوا مرحلة النضج أو كادوا، مثل بدر توفيق 

ووفاء وجدي ومحمد إبراهيم أبو سنة وفاروق شوشة وفاروق جويدة 

وأحمد سويلم وفرج مكسيم وملك عبدالعزيز وعلى قنديل، ونجيب 

سرور ونصار عبدالله وغيرهم ممن لمعوا في أوائل السبعينات، ولكن 

»أمل دنقل« كان أعلاهم صوتا وأقدرهم على المزاوجة بين الاتجاه 

الفنى والاتجاه السياسى وخصوصًا معارضته للتحول السياسى الذى 

كانت بشائره قد تحولت إلى واقع جديد.

 - العموديين  الشعراء  من  كثيرون  كان  المقابل  الجانب  وفي 

مجيدين وغير مجيدين - أهدافا لسهام »النقاد الجدد« )الذين أسموا 

هيكل،  أحمد  وأهمهم  أحد،  منهم  ينج  فلم  بالمُحدَثين(  أنفسهم 

وعبدالعزيز  التهامى،  ومحمد  خفاجى،  وعبدالمنعم  غراب  وأحمد 

شرف، وزكى العشماوى، وزاخر غبريال، وسعد درويش. وما إن حلَّت 

الثمانينات حتى أصبح الاستقطاب أمراً واقعًا؛ هؤلاء يرفضون الجديد 

لأنه جديد وحسب، وأولئك يرفضون القديم لأنه قديم وحسب.
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وتحولت الأسباب التي كانت تدعو كلًّاًّ من الطرفين إلى الرفض 

من مجرد تعصب لمذهب ما إلى ذرائع وحجج. فمن يكتبون الشعر 

تكرار  على  تعتمد  )التي  الصافية  البحور  بأن  يحتجون  العمودي 

تفعيلة واحدة فقط( لا تكفى لتجسيد نبض العربية الزاخرة، وتحرم 

الأذن العربية من إيقاعات أصيلة تضرب بجذورها في أعماق تراثنا 

الأدبي، وقالوا ان شعر التفعيلة الجديد )أي الذي يعتمد على تكرار 

النمط  يكسر  الشطور(  في  المرات  من  محدد  غير  عددًا  التفعيلة 

الإيقاعي الذى لا يقوم فن الشعر بدونه. كما أن هذا اللون من النظم 

يعُرِّض الأبنية النحوية والتركيبية العريقة للتمزق والتفكك، ومن ثمَ 

يصُيب المصطلح الشعري العربي الأصيل بضربة في الصميم. وكان 

من أهم من يمثل هذا الاتجاه هو الدكتور يوسف خليف في مقدمة 

ديوانه »نداء القمم«.

أما الذين يهاجمون الشعر العمودي فوجهوا انتقادهم للسمات 

)أي  البيت  استقلال  وأهمها  الشعر  هذا  على  عَلمًَا  أصبحت  التى 

وحدة البيت الشعري( مما يعُرِّض القصيدة للتمزق، وكانوا فى ذلك، 

فى حقيقة الأمر يجددون اتهامًا قديمًا رمى به عباس محمود العقاد 

شعر شوقى منذ كتِاب »الديوان« وحتى كتابه »شعراء مصر وبيئاتهم 

أو  للشعر  اتهام يقوم على تصور جديد  الماضي«، وهو  الجيل  في 

قلُ على نظرية جديدة للشعر، يحل فيه الرسام )الذى يبدع لوحة 

متكاملة( محل القائل الذى قد يقول أبياتاً بترتيب معين أو دون ترتيب 

معين، وقد لا يذُكر لشاعر من بين هذه الأبيات سوى بيت واحد أو 

شطر من بيت، بينما تختل القصيدة الحديثة خللًًا كبيراً إذا حذفت 

عدلت  إذا  معناها  ويختلف  تتغير صورتها  وقد  أبياتها،  بعض   منها 

معناها  من  جزءًا  شك،  لا  تفقد،  وهي  أبياتها  ترتيب(  )أي  أماكن 

»الفني« حين تفقد بيتا أو سطراً )فالشعر الجديد يكُتب سطورًا لا 
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أبياتاً( أو كلمة!

ولكن هذه السمة الأخيرة لا تنطبق في الواقع على كل الشعر 

القديم، فالشعر العمودي، رغم استقلال الأبيات، يتميز ببنية داخلية 

تنبه لها المحدثون وخصوصًا أصحاب مذهب البنيوية، وتنبه لها من 

قبلهم »كولريدج« الناقد الإنجليزي )والشاعر( وكان الأشهر في ذلك 

عندما دعا إلى مراعاة ما سماه )بالشكل الداخلى للقصيدة(. ويخطئ 

لها،  المستقلة لا شكل  العربية ذات الأبيات  القصيدة  من يظن أن 

أو أن استقلال الأبيات أو تعدد »الأغراض« يتنافى مع وجود الشكل 

الفني الذي قد يصل في تماسكه إلى حد استعصاء حذف شيء منه 

في  ولدينا  وموحد.  بل  مترابط  ككيان  الداخلى  بالبناء  إخلال  دون 

شعر القدماء نماذج لا تعد ولا تحصى لهذا اللون الفني الراقي، وهو 

»النهضة«(  أو  »البعث«  )أو شعراء  الإحياء  الذى ظل شعراء  اللون 

يحاولون الوصول إليه فينجحون أحياناً ويخفقون أحياناً أخرى.

واليوم أقدم هذا الشاعر »الجديد« الذي يكتب الشعر »القديم« 

أصيلة طالما  أنغامًا  العربية  الأذُن  إلى  يعيد  أن  استطاع  أنه  فأزعم 

الفني  للبناء  الأساسية  السمات  في شعره  ترى  فأنت  منها،  حُرمت 

الصدق  رنة  جانب  الى  واتزان،  وتمازج  وتضاد  تقَابلُ  من  الأصيل، 

النفس  أعماق  إلى  النفاذ  على  قدرة  كله  ذلك  تهب  ما  كثيراً  التي 

البشرية. ولا شك أن تأثر ياسر محمود بالمتنبي هو الذي أملى عليه 

هذا الأسلوب، وأعتقد أنه مهما كان »الموضوع« الذي يتناوله، فإن 

أنغام المتنبي تتردد أصداؤها في أبياته، وقد يكون هذا التأثر مباشراً 

كقوله في »الكافوريِّة«:

خليلىَّ ما للراح ساء مذاقها
ا في كؤوسىَ أم خـمـرا أَأسُقيت سُمًّ
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وهو البيت الذي ينظر إلى قول المتنبى:

يا صاحبىَّ أخمرٌ فى كؤوسكما
أم في كؤوسكما همٌّ وتـسـهـيـدُ

وقد يكون غير مباشر كقوله فى نفس القصيدة: 

وبيَّض مني الدهر شعرى ولـيـتـهُ
عرا يبُيِّض أحوالي كما بيَّض الشَّ

والذي ينظر إلى البيت التالي:

د الشمس منا بِيض أوجهنا تسُوِّ

د بِيض العذر واللِّممِ كما تسُوِّ

كيف  فتعجب  للمتنبي.  شوقى  محاكاة  أصداء  تسمع  وأحيانا 

هرم  في  أبياته  محمود  ياسر  يبني  عندما  خصوصًا  الأصداء،  ترجع 

صاعد إلى ذروة تتضمن صورة حديثة، يتقبلها ابن هذا العصر كما 

لم يكن ليتذوقها ابن العصور الخوالي. فهو يفعل هذا في قصيدته 

»رسالة إلى يسوع« التي أحياناً توحي بأن الصور التي يسوقها متفرقة 

ومقصودة لذاتها، وبأن الأبيات يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، 

وهذا فى حقيقته وهم، فالأبيات الثمانية الأولى تمثل المدخل الذي 

يصور حنين هذا العصر إلى نبوة المسيح عليه السلام، ويستمد مادته 

من صور القرآن لهذا النبي العظيم، من النخيل والرطب الجني، ثمُ 

من صور العرب للحيرة في الفلوات، ويتلوه نداء مباشر إلى يسوع 

يتحول فيه الحديث من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، ويصعد 

في خط متعرج إلى الذروة كما تبين الأبيات التالية:

أيها الغائب الذي سوف يأتى
كم صبرنا وكم أطلتَ الغيابا
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فشربنا الهوان في كل كأسٍ
واستطبنا الذل المرير فطابا

   نبذر القمح في تراب الأمانيِّ
ونـجـنـي أحـلامـنـا أعشابا

فالصورة الأخيرة جديدة بكل المقاييس، ليس بسبب ذكر القمح 

ولكن لأن صورة تحول القمح المبذور إلى أعشاب قد لا يكون فيها 

غناء، )أي لا تسُمن ولا تغُني من جوع( تربط بين القمح وبين الأحلام 

ربطاً جديدًا يبُرز معنى »تراب الأماني« بقوة لا أخالها سبقت فى 

شعرنا القديم وإن كان أحمد رامى رحمه اللَّه مغرمًا بصور الأماني 

الاستعارية في كل شعره )هتفتْ في الدجى طيور الأماني(.

ولكن أنغام شوقى لا تغيب على قارىء هذا الديوان الأول، فمن 

يذكر قصيدة شوقي إلى الهلال:

سـنون تـعـاد ودهـرٌ يُـعـيـدُ
لعَمْرُك ما في الليالي جديدُ

أضـــاء لآدمَ هــذا الـهــلالُ
فـكيف نقول الهلال الوليـدُ

ومن عجبٍ وهو جَدُّ الليالي
يُـبـيـد اللياليَ فيما يـُبـيـدُ!

ياسر بشوقى في  إعجاب  يلمح  القصيدة سوف  يذكر هذه  من 

قصيدته إلى البحر التى كتبها من نفس البحر!

إلام تظل وتمضي العُصُرْ 
أبـَعْـدَ مـشيـبكَ هـذا كِـبَـرْ؟

وكيف أراكَ تجوب البلاد
ولست أسيرًا وما أنت حُـرْ؟
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وهى  محمود  ياسر  بها  ينفرد  خصيصة  أذكر  أن  بد  لا  وختامًا 

العذوبة الرومانسية التي ربما كانت ترجع إلى تأثره بعلي محمود 

طه وبشارة الخورى بل وبصالح جودت! وأنا أذكر الأخير ربما بسبب 

القافية:

ماذا ذكرتِ من الحكايَهْ 
ورويتِ عن دنيا هوايَهْ

لا تسأليني عن غرامكِ 
فـالبـدايـة كـالنـهـايَـهْ!

أنا كنت سدرة منتهاكِ 
وكنتِ سِدرة منتهايَـهْ!

العربية في كل مكان  قراء  إلى  الموهوب  الشاعر  أقدم هذا  إننى 

وكلي أمل فى أن يتذوقوا شعره مثلما تذوقته، وليت لنا في كل قطُر 

عربي شعراء يتحلون بهذا القدر من التمكن من اللغة وصنعة الشعر 

قدر ما يتمتعون به من صدق العاطفة ودفء المشاعر، فلا غنىً للطبع 

عن الصنعة، ولا معنىً للصنعة دون طبع!
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رسالة إلى فاروق الأول

ــانْ ــج ــصــول مـــــولايَ أيـــن ال

الأوانْ قــبــل  راحــــــاً  يـــا 

قصرك ــرُفــات  شُ في  والغيدُ 

ســـــــامـــــــراتٌ لـــــــــأذانْ

النَّدامى ــدي  أي في  والــكــأسُ 

ــا خـــمـــر الـــجـــنـــانْ ــؤهـ ــلـ مِـ

الكؤوس جَــرْسِ  على  رقصوا 

ــانْ ــمـ ــكـ ــم الـ ــغـ كــــأنــــهُ نـ

ــرى ــا ي ــل مـ ــع ــف فـــالـــكـــلُّ ي

ــهِ فـــالـــعُـــمْـــر فـــانْ ــاب ــب ــش ب

ــبــا ــنِّ الــصِّ ــ ــدُ فــي سِ ــي ــغ وال

ــفُ الــعُــنْــفُــوانْ ــيْ والــجــنــسُ ضَ

ــرش لا ــع ــوق ال والــمَــلـْـكُ فـ

ــتَ حـــانْ ــوقـ ــأنَّ الـ ــ ــدري ب ــ ي

ـيْــلـَـســانُ والــطَـّ ــهِ  ــ ب وإذا 

ــانْ ــجـ ــوْلـَ ـ ــصَّ ــزَّقٌ والـ ــ ــمَـ ــ مُـ
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ــت ضَـــحِـــيـــةٌ ــ مـــــــولايَ أنـ

ــكُ والــشــعــبُ الــمُــهــانْ ــلْ ــمُ وال

ــك مُــــــــردِّدًا ــي ــل ــي ع ــكـ أبـ

ــانْ ــهُ ي ــا  ــكً ــلِ مَ رأى  ــنْ  ــ مَ يــا 

أرى ولا  ــك  ــي ــل ع ــي  ــكـ أبـ

ــانْ ل ب ــذُّ ــ ــرَ ال ــي الأفُـْـــق غــي ف

ــا ن ــزِّ ــفُ عِ ــائ ــح طـُــوِيـَــتْ ص

نـُــشِـــرَتْ صــحــائــفُ الامــتــهــانْ

ــت تـَــرَكْـــتـَــهُـــمْ ــ مـــــولايَ أن

ــا الأمـــــانْ ــســن ــف ــأن ــوا ب ــل ــت ق

ــت تـَــرَكْـــتـَــهُـــمْ ــ مـــــولايَ أن

ــوانْ ــ ــعُ ــ ــوا سُــمــوم الأفُْ ــث ــفَ نَ

أهـــانـــنـــا ــان  ــ ــزمـ ــ الـ إنَّ 

ــانْ ــكَ ه ــلْ ــمُ ــا ال ــن ــرَكْ ــا تَ ــمَّ لَ

ــزمــان ــولايَ أنـــت عــلــى ال ــ م

ــانْ ــزمـ ــى كُـــــرهِ الـ ــل ــو ع ــ ول

ــدْ ــعُ تَ لا  ا  ــرًّ ــ حُـ ــتَ  ــن ك إنْ 

الـــهـــوانْ  ــى  ــرض ي لا  ــر  ــحُ ــال ف

*   *   *
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